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الصحافة الغربية؟

ــكام  ــحون بالأح ــاز ومش ــوب بالانحي ــاب مش ــتيري«، وخط ــراخ »هس بص
المســبقة، هاجمــت المذيعــة البريطانيــة هارتلــي بــرور في قنــاة »تــوك 
ــطينية،  ــادرة الفلس ــام للمب ــن الع ــي، الأمي ــى البرغوث ــي في« مصطف ت
ــا كان  ــدث، بعدم ــرأة تتح ــود ام ــدْ على وج ــم يعتت ــه ل ــاه بأن ــة إي متهم

ــزة. ــرائيل على غ ــرب إس ــي لح ــياق التاريخ ــرح الس ــاول ش يح

يكثــف ذلــك الحــوار أزمــة طيــف واســع مــن الإعلام الغربــي الــذي لا يريــد 
أو يتعامــى عــن الحقائــق التاريخيــة وقواعــد القانــون الدولــي التــي تقــر 
بشــكل واضــح جــدا: إســرائيل دولــة احــتلال. كمــا يكشــف عــن تفشــي 
النظــرة »الاستشــراقية« في معالجــة قضايــا هــؤلاء »المشــرقيين الذيــن 

يصرخــون في وجــه النســاء«.

متــى بــدأ الصــراخ بالتحديــد؟ بــدأ حيــن أراد البرغوثي أن يكشــف الســياق 
التاريخــي الــذي يشــكل الركــن الأساســي للنقــد الموجــه للتغطيــة 

ــطين. ــرب على فلس ــة للح العالمي

بالنســبة لقســم كبيــر مــن الإعلام الغربــي، فإن نقطــة انــطلاق »الصراع« 
)كمــا يوصــف عــادة( بــدأت يــوم الســابع مــن أكتوبــر، رغــم مــا في ذلــك 
ــن  ــر وحصــار المدنيي ــل مــن الاحــتلال والتهجي ــخ طوي مــن تجاهــل لتاري

وقتــل الصحفييــن و»التســويات السياســية« التــي أجهضتهــا إســرائيل
.

مــورس مــا يشــبه الإرهاب على موضــوع القضيــة الفلســطينية في الفضاء 
ــون  ــون المدافع ــون والمثقف ــون والصحفي ــتُهدف الأكاديمي ــام؛ فاس الع
عــن الروايــة البديلــة، بــل وتحولــت وســائل إعلام إلــى أداة »بروباغنــدا« 
إســرائيلية لتوفيــر غطــاء للحــرب يذكـــر بقصــص »البرافــدا« الســوفياتية.

لقــد تعرضــت كثيــر مــن القيــم الصحفيــة مثــل التــوازن والإنصــاف والحياد 
للانتهــاك، ليصــل ذلــك إلــى ذروتــه عندمــا روجــت مؤسســات صحفيــة 
عريقــة لروايــة الجيــش الإســرائيلي بتــورط حمــاس في »قطــع الــرؤوس 
ــة  ــتلال في تغطي ــود الاح ــن لجن ــة صحفيي ــال«، ومرافق ــرق الأطف وح
ــع الصحفيــون  عملياتــه دون وجــود أي روايــة مضــادة مــن غــزة التــي مُنن

مــن الدخــول إليهــا بقــرار إســرائيلي.

ــردده الباحثــون  ــز لإســرائيل ي ــة المتحي مــا كان اتهامــات لشــكل التغطي
عــن حقيقــة مــا يجــري، أثبتــه تقريــر علمــي نشــره موقــع ذا انترســيبت 
ــان  ــتمل عنوان ــا، اش ــم تحليله ــوان ت ــن 1100 عن ــن بي ــد أن م ــذي أك ال
ــزة،  ــال غ ــن أطف ــث ع ــياق الحدي ــال« في س ــة »أطف ــط على كلم فق
ــل فيهــا مــن الأطفــال في  علمــا بــأن التاريــخ الحديــث لا يعــرف حربــا قُتن
فتــرة مماثلــة بعــدد مــا قتلتــه إســرائيل في الحــرب على غــزة، كمــا أنــه 
ــر الفلســطينيون مــرّة  ضمــن كل اثنيــن مــن الضحايــا الفلســطينيين، يُذكت
واحــدة فقــط. أمــا لــكل ضحيــة إســرائيلية، فــإن الإســرائيليين يُذكــرون 
ــكل ضحيــة مقارنــة  ــر ثمانــي مــرات؛ أي بمعــدل 16 ضعفــا ل في التقاري

ــطينيين. بالفلس

هل يمكن الوثوق بالقيم الصحفية الغربية بعد اليوم؟
ــة  ــة الغربي ــى الصحاف ــر إل ــات، كان يُنظ ــع كل التحفظ ــابق، وم في الس
ــاءلة والإفلات  ــة والمس ــدرة على الرقاب ــة بالق ــة مقترن ــا مرجعي بوصفه
مــن الرقابــة الموروثــة في »الشــرق«، لكــن تغطيتهــا لاحــتلال فلســطين 
ــع  ــة والتجوي ــادة الجماعي ــعب للإب ــا ش ــرض فيه ــانية يتع ــة إنس كقضي
أظهــرت إلــى أي حــد أن »القيــم أيضــا مســألة وقــت« كمــا قــال غابرييــل 

ماركيــز يومــا.
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رواية فلسطين 
في وسائل الإعلام 
الغربية و«الأجندة 

المحذوفة«
شهيرة بن عبد الله

 

تحاول هذه المقالة تقصّّي ملامح الأجندة المحذوفة في المعالجة الإعلامية التي اعتمدتها وسائل الإعلام 
الغربية الرئيسية لحرب غزّّة. وهي معالجة تتلقف الرواية الإسرائيلية وتعيد إنتاجها، في ظلّ منع الاحتلال 

الإسرائيلي مراسلي الصّحافة الأجنبية من الوجود في قطاع غزّّة لتقديم رواية مغايرة.

ــا في  ــر م ــم على خب ــمّ التعتي يت
وســائل الإعلام عبــر ثلاث طــرق؛ 
ــفل  ــه في أس ــع ترتيب ــا أن يق فإمّ
دفنــه  )أي  الإخباريــة  الأجنــدة 
يّــد  في كومــة الأخبــار(، أو أن يُحت
ــرض  ــا ف ــدة كلّم ــذه الأجن ــن ه م
وجــوده فيهــا، أو أن يُتجاهــل تماما 
ــدة )1(.   ــن الأجن ــا م ــى كلّي ويُقص

ــزّة  ــرب غ ــن أنّ ح ــم م وعلى الرغ
ــدة  قــد فرضــت نفســها على أجن
الأخبــار في وســائل الإعلام الغربية 
ــان الأقصــى«  ــة »طوف ــذ عملي من

في الســابع مــن أكتوبــر/ تشــرين 
الأول الماضــي، فــإنّ زوايــا وأطــراف 
ــارج  ــت خ ــا ظلّ ــات بعينه ومعلوم

دائــرة هــذه الأجنــدة.

المحذوفــة  المعلومــات  وهــذه 
ــر  ــدى أدوات تأطي ــي إح ــدا ه عم
ــكيل  ــطينية وتش ــة الفلس القضي
الجمهــور  اهتمامــــات  أجنــدة 
الغربــي نحوهــا، وهــي أيضــا وجــه 
الإعلامــي  الانحيــاز  مــن وجــوه 
للروايــة  »المفضــوح«  الغربــي 

الإســرائيلية.   

»الأجنــدة  وظيفــة  هــي  تلــك 
 Agenda Cutting المحذوفـــــة« 
النظريــة  التفرّعـــــات  )إحـــدى 
لمفهــوم »وضــع الأجنــدة«( التــي 
أن  »ووبــر«)2(  الباحــث  حــاول 
يشــرح مــن خلالهــا الأســاليب التي 
تنتهجهــا وســائل الإعلام للتعتيــم 
تضليــل  أو  الأخبــار  بعــض  على 
الــرأي العــام بشــأنها، تحــت تأثيــر 
ومصلحــة  الصحفييــن  تحيّــزات 
ــة  ــة المرتهن ــات الإخباري المؤسس
للضغــوط السياســية والاقتصاديــة 

ــة.  والخارجي
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قدّمت وسائل الإعلام الغربية معالجة إعلامية مبتورة من سياقها 
تغفل استدعاء التاريخ عمدا وتتجاهل جذور القضية الفلسطينية 

)تصّوير: أشرف أبو عمرة - غيتي(.
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اجتثاث السياق 
وتعمّد الفصل بين 

الحدث وتاريخه 
Dehistoricisation

الإعلام  وســائل  قدّمــت  وقــد 
الغربيــة معالجــة إعلاميــة مبتــورة 
اســتدعاء  تغفــل  مــن ســياقها 
التاريــخ عمــدا وتتجاهــل جــذور 
فمنــذ  الفلســطينية؛  القضيــة 
اليــوم الأوّل مــن الحــرب، نُزنعــت 
ــن  ــر م ــن أكتوب ــابع م ــة الس عملي
ســياقها التاريخــي وصُــوّر الأمــر 
وكأنّ حمــاس قــررت فجــأة دون 
ســبب خــوض هــذه الحــرب، فــضلا 
عــن التعتيــم على الأســباب التــي 
أهمّهــا  وكان  حمــاس؛  أعلنتهــا 
ــكررة التي ترتكبها  الانتهاكات المتـ
المســجد  حــق  في  إســرائيل 
ــة في  ــن المقدس ــى والأماك الأقص
مدينــة القــدس، وتوسّــع عمليــات 

ــة،  ــة الغربي ــتيطان في الضفّ الاس
التــي  المتكــرّرة  والاعتـــداءات 
تشــنّها إســرائيل على قطاع غــزّة.

إنّ اجتــزاء الســياق طويــــل المدى 
للحــرب هــي إســتراتيجية اختزالية 
تهــدف إلى تبســيط الصــراع الدائر 
وبنــاء واقــع جديــد يُطمــس فيــه 
ــة  ــطيني في مقاوم ــقّ الفلس الح
البشــر  يدمّــر  خانــق  احــتلال 

ــا. ــذ 75 عام ــر من والحج

الســياق  اجتــزاء  أوجــه  وأحــد 
تضييــق النطــاق الجغــرافي للحرب 
والإشــارة إليهــا بـ»حــرب إســرائيل 
– غــزّة«؛ ففــي هــذا التضييــق 
السياـــسية  للجغرافيــا  اختــزال 
ــة؛  ــطينية المحتلّ ــي الفلس للأراض
ذلــك أنّ الحديــث عــن غــزّة بمعــزل 
عــن الضفّــة الغربيــة والقــدس 
الشــرقية ينطــوي على تجاهــل 
الفلســطيني  الشــعب  لوحــدة 
هــذه  تربــط  التــي  والقضيّــة 

ببعضهــا)3(. الأماكــن 

يْن واختزّال خلفية الصّراع  الإنكار التام للتاريخ والسياق الفلسطينيَّ
في كره الفلسطينيين لليهود يجعلان ما يحصّل على أرض الواقع 
من إبادة جماعية أكثر قابلية للتبرير )تصّوير: عبد زقوت - غيتي(.

عندما تقتبس صحيفة بوليتيكو 
الإسرائيلييـــــن  الــوزراء  مــن 
قولهــم إنهم يقاتلــون »حيوانات 
بشــرية« - وهــو مــا يعكــس 
وصــف النازييــن لليهــود بأنهــم 
أو  المحرقــة  قبــل  »جــرذان« 
للتوتســـــي  الهوتــو  وصــف 
بأنهــم »صراصيــر« قبــل الإبــادة 
الجماعيــة في روانــدا – فــإنّ 
تجريــد  في  يســهم  ذلــك 
أي  إنســانيتهم،  مــن  النــاس 

يجعــل قتلهــم أســهل.
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السنة الثامنة  - شتاء ٢٠٢٤

ومــن الأوجــه الأخــرى للاجتــزاء 
ــرائيلية؛  ــات الإس ــي المصطلح تبن
ــتوطنات  ــى المس ــثلا إل ــار م إذ يُش
الإســرائيلية بأنّهــا »أحيــاء«، بينمــا 
توصــف عمليــات التهجيــر والطــرد 
القســري والتطهيــر العرقــي )التــي 
تمارســها إســرائيل منذ عــام 1948( 
ــة  ــات الإخلاء«، في محاول بـ»عملي
لتلخيــص المســألة في أنهــا »نــزاع 
قانونــي على الملكيــة« يمكــن أن 
ــتأجر  ــك ومس ــن أي مال ــدث بي يح
ــي  ــم. وه ــن العال ــكان م في أي م
ــج  ــا ينت ــب م ــا لتجن ــة أيض محاول
عــن اســتخدام تلــك المصطلحــات 
مــن اســتحقاقات قانونيــة دوليــة 
ــن إســرائيل مــن جهــة، وتقــرّ  تدي
ــطيني في  ــعب الفلس ــقّ الش بح
الدفــاع عــن نفســه وتقريــر مصيره 

مــن جهــة أخــرى.

الســياق  أنّ  نجــد  المقابــل،  في 
التاريخــي يكــون حاضــرا حيــن 
الأمــر بتبريــر إســرائيل؛  يتعلّــق 
فتُســتعاد ســردية معاداة الســامية 
والمحرقــة اليهوديــة مــن أجــل أن 
»يُنظــر إلى المقاومة الفلســطينية 
ضــد الدولــة الصهيونيــة، خــارج 
أنهــا  على  وتاريخهــا،  ســياقها 
ــيطاني  ــب لماضٍ ش ــيد رهي تجس
معــاد للســامية… ويُحــوّل النضــال 
الفلســطيني مــن نضــال مناهــض 
معــاد  نضــال  إلــى  للاســتعمار 

للســامية«)4(.

ــخ والســياق  ــام للتاري ــكار الت إن الإن
الفلســطينيَيْن واختــزال خلفيــة 
الصــراع في كــره الفلســطينيين 
لليهــود يجــعلان مــا يحصــل على 
ــة  ــادة جماعي ــن إب ــع م أرض الواق
أكثــر قابليــة للتبريــر والدّفــاع عنه.

نزع الصفة 
الإنسانية 

عن الضحايا 
الفلسطينيين 

 Dehumanization

مواطنيــن  نســتهدف  لا  »نحــن 
عادييــن، نحن نســتهدف »حيوانات 
يرتكبــون  و»مخرّبيــن«  بشــرية« 
»أعمــالا بربريــة« و»وحوشــا« يجــب 
ــي  ــرب الت ــم في الح ــاء عليه القض
يخوضهــا الإســرائيليون دفاعــا عــن 

ــارة«... ــم الحض قي

ــات  ــن تصريح ــات م ــذه مقتطف ه
أدلــى بهــا القــادة السياســيون 
في  الإســرائيليون  والعســكريون 
ــت في  ــت ونُقل ــة الحــرب، بُثّ بداي
الغربيــة.  أغلــب وســائل الإعلام 
وعلى الرغــم مــن أنّهــا تنســب 
نشــرها  فــإنّ  القــادة،  لهــؤلاء 
النقــل  ســبيل  على  وتكرارهــا 
الاخبــاري وليس على ســبيل النقد 
والإدانــة يهيــئ الأرضيــة في ذهن 
المتلقّــي الغربــي لشــرعنة إبــادة 
إمــدادات  ومنــع  الفلســطينيين 

ــم. ــاز عنه ــدواء والغ ــذاء وال الغ

ــانية  ــبكة الإنس ــرت »ش ــد عبّ وق
الفكــرة  هــذه  عــن  الجديــدة« 
ــول:  ــا بالق ــدى افتتاحياته في إح
صحيفــة  تقتبــس  »عندمــا 
ــوزراء  ــن ال ــا( م ــو )وغيره بوليتيك
إنهــم  قولهــم  الإســرائيليين 
يقاتلــون »حيوانــات بشــرية« - 
وهــو مــا يعكــس وصــف النازييــن 

ــل  ــرذان« قب ــم »ج ــود بأنه لليه
الهوتــو  وصــف  أو  المحرقــة 
»صراصيــر«  بأنهــم  للتوتســي 
قبــل الإبــادة الجماعيــة في روانــدا 
ــد  ــهم في تجري ــك يس ــإنّ ذل – ف
النــاس مــن إنســانيتهم، وهــو مــا 
ــد  ــهل )التجري ــم أس ــل قتله يجع
ــن  ــة م ــو مرحل ــانية ه ــن الإنس م
مراحــل الإبــادة الجماعيــة(«)5(.

ــت  وعــملا بالمنطــق ذاتــه، نُزنعت
صفــة المقاومــة والتحريــر الوطني 
ــت  ــاس« واختُزنلت ــة »حم ــن حرك ع
في وصمــة الإرهــاب الــذي يمــارس 
مــن  الإنســانية«  »ضــدّ  أعمــالا 
قبيــل »قطــع رؤوس الأطفــال« 
و»إحــراق  النســاء«  و»اغتصــاب 

ــا«.  ــق بعضه ــي تعان ــر وه أس

ــورة  ــذه الص ــض ه ــى لا تُدح وحتّ
القاتمــة التــي رُســمت لحمــاس، تمّ 
التعتيــم على شــهادات الأســيرات 
ــن  ــن ع ــي تحدّث ــرّرات اللوات المح
حســن المعاملــة التــي حظيــن 
خلال  حمــاس  قبــل  مــن  بهــا 
ــرة التــي قضينهــا في الأســر الفت

الضحايــا  مــع  يُتعامــل  وبينمــا 
الفلســطينيين بوصفهــم مجــرّد 
أرقــام ســقطت مــن الســجّلات 
التغطيــات  ــل  وتتتجاهت المدنيــة 
ــاة الناجيــن منهــم  ــر معان والتقاري
والأزمــة الإنســانية غير المســبوقة، 
ــات القصــص الإنســانية  ــاك مئ هن
التــي نُشــرت عــن إســرائيليين 
مــن ضحايــا الحــرب وعــن حياتهــم 
وأحلامهــم وهواياتهــم، وكذلــك 
ــرى في  ــي الأس ــاة أهال ــن معان ع

ــم ــاس عنه ــراج حم ــار إف انتظ

وهــذه الأنســنة الانتقائيــة توحــي 
ــطيني  ــان الفلس ــاة الإنس وكأنّ حي
ــطينيين  ــة أو كأنّ الفلس ــلّ أهمّي أق
لا يســتحقّون التعاطــف؛ لأنّ عملية 
تجريدهــم مــن الإنســانية انطلقــت 
مــن تصنيفهــم تصنيفــا ســلبيا 

في  إســرائيل  »حــقّ  فكــرة 
الدفــاع عــن نفســها« كانــت 
الإطــار المهيمــن على التغطيــة 
الإعلاميــة الغربيــة للحــرب، وهو 
إطــار وُظــف لنــزع مســؤولية 
اســـــتهداف  عــن  إســـرائيل 

وقتلهــم. المدنييــن 
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مجلة الصحافة العدد )٣2(  

ــرائيليين«. ــود إس جن

ــز  ــتُخدمت لتعزي ــرى اس ــة أخ تقني
إطــار نــزع المســؤولية: التلاعــب 
بطريقــة الســرد الخبــري مــن أجــل 
تبريــر أن إســرائيل بصــدد الدفاع عن 
النفــس؛ وذلــك مــن خلال اســتبعاد 
المجــازر وارتفــاع عــدد الضحايــا عــن 
ــل  ــة وجع ــة الخبري ــة القص خلفي
ســردية الدفــاع عــن النفــس هــي 
الســردية المحوريــة. فتصبــح بذلــك 
الخســائر البشــرية والمادية تفاصيل 
ثانويــة أو نتيجــة طبيعيــة لدفــاع 

إســرائيل عــن نفســها. 

ــر في  ــر نش ــوان تقري ــف عن ويكش
بوســت«  »نيويــورك  صحيفــة 
)»الإرهابيــون الإسلاميــون قتلــوا 
ــفى  ــار مستش ــعبهم في انفج ش
ثــم ألقــوا باللــوم على إســرائيل 
ــن  ــوع م ــذا الن ــل ه ــن مث زورا«( ع

التلاعــب.

ــر  ــن التقاري ــددا م ــاهدنا ع ــد ش وق
على  ركــزت  التــي  المتشــابهة 
قصــف  مــن  إســرائيل  تنصــل 
مستشــفى المعمدانــي، وكانــت 
تتمثــل في  فيهــا  الخبــر  بــؤرة 
نفــي المســؤولية لا في التركيــز 
على المجــزرة الناتجــة عــن القصــف 
وعــدد الضحايــا الخمســمئة، مــع أن 
مرجعيــة القيــم الخبرية تفــرض أن 

يتــمّ التعتيــم على خبــر مــا 
في وســائل الإعلام عبــر ثلاث 
طــرق؛ فإمّــا أن يقــع ترتيبــه 
ــة  ــدة الإخباري ــفل الأجن في أس
ــار(،  ــة الأخب ــه في كوم )أي دفن
ــدة  ــذه الأجن ــن ه ــد م أو أن يُحَيّ
كلّمــا فــرض وجــوده فيهــا، أو أن 
ــا  ــى كلّي ــا ويُقص ــل تمام يُتجاه

ــدة.   ــن الأجن م

المتوحّشــين  بالبرابــرة  يصمهــم 
الذيــن يجــب التخلّص منهم بشــتّى 
والتدميريــة  القمعيــة  الوســائل 

ــة. الممكن

نزع المسؤولية 
عن الجانب 

 De-  الإسرائيلي
responsibility

ــاع  ــرائيل في الدف ــقّ إس ــرة »ح فك
الإطــار  كانــت  نفســها«  عــن 
المهيمــن على التغطيــة الإعلاميــة 
الغربيــة للحــرب، وهــو إطــار وُظــف 
عــن  إســرائيل  مســؤولية  لنــزع 

اســتهداف المدنييــن وقتلهــم.
ويُعــدّ التلاعــب بصياغــة العناويــن 
أبــرز تجلّيــات هــذا الإطــار؛ فعندمــا 
المــوت  فعــل  إســناد  يُتعمّــد 
الفلســطينيين  للضحايــا    »died«
القتــل  أفعــال  إســناد  مقابــل 
الإســرائيليين،  للضحايــا  والذبــح 
فــإنّ المواطــن الغربــي ســيفهم أنّ 
هــؤلاء الضحايــا الفلســطينيين قــد 
توفــوا وفــاة طبيعيــة بينمــا توفّي 
الإســرائيليون جــرّاء عمليــات تقتيل 

ــاس. ــتها حم ــح مارس وتذبي

وكذلــك الأمــر عندمــا نجــد عنوانــا 
صحفيــا مــؤداه: »مقتــل خمســمئة 
فلســطيني في حادثة مستشــفى 
شــخص   500« أو  المعمدانــي«  
على الأقــل لقــوا مصرعهــم في 
ــتبدال  ــإنّ اس ــزة«، ف ــفى غ مستش
الفعــل بالمصــدر أو بنــاء الفعــل 
ــز  ــى التركي ــدف إل ــول لا يه للمجه
مــا  بقــدر  الفعــل  نتيجــة  على 
الفعــل  احتــواء  إلــى  يهــدف 
وإســقاط الفاعــل، وفي ذلــك تعمــد 

ــرائيل.  ــن إس ــة ع ــزع الإدان لن

ــن  ــن ع ــا يُعل ــل، عندم وفي المقاب
ــون  ــرائيليين، يك ــود إس ــرع جن مص
ــوم  ــا للمعل ــاس( مبني ــل )حم الفاع
ولا يُســقط مــن العنــوان؛ وذلــك 
ــت 5  ــاس قتل ــثلا: »حم ــول م بالق

ــا  ــر. بينم ــة الخب ــون في مقدّم تك
كانــت عمليــة التبئيــر إبــان هجــوم 
الســابع مــن أكتوبــر قــد ركــزت 
ــا  ــوم وم ــذا الهج ــية ه على وحش
ــات  ــن إصاب ــرائيل م ــه في إس خلّف
وحالــة هلــع. وانكفــأ، بالتالــي، الــردّ 
ــة  ــى خلفي ــف إل ــرائيلي العني الإس

ــر.  الخب

ــة  ــة ثالث ــا تقني ــا أيض ــر هن ونذك
اعتُمــدت لترســيخ هــذا الإطــار؛ 
لروايــة  المتعمّــد  التكــرار  وهــي 
أن أنفــاق حمــاس توجــد تحــت 
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إنّ استبدال الفعل بالمصّدر أو بناء الفعل للمجهول لا يهدف إلى التركيزّ 
على نتيجة الفعل بقدر ما يهدف إلى احتواء الفعل وإسقاط الفاعل، 
وفي ذلك تعمد لنزّع الإدانة عن إسرائيل )تصّوير: بلال خالد - غيتي(. 

المستشــفيات. ويبــدو أن الغايــة 
ــد  ــت التمهي ــرار كان ــذا التك ــن ه م
مستشــفى  مجــزرة  لشــرعنة 
أنّ  غطــاء  تحــت  المعمدانــي 
نفســها  عــن  تدافــع  إســرائيل 
وتقصــف المستشــفيات للقضــاء 
على حمــاس. وهكــذا، يوهــم هــذا 
ــفى  ــي أنّ المستش ــرار المتلق التك
الــذي قُصــف ليــس مستشــفى بــل 
قاعــدة عســكرية تابعــة للمقاومــة 
بالتالــي  ويحــقّ  الفلســطينية، 

قصفــه. لإســرائيل 

ولعلّــه في هــذا الســياق أيضــا تأتي 
تســمية الحــرب في عناويــن الأخبار 
»الحــرب الإســرائيلية على حمــاس« 
ــرائيلية على  ــرب الإس ــس »الح ولي
ــر في  ــل أن تتغي ــزّة« )قب ــاع غ قط
المرحلــة الثانية من معالجــة الحرب 
إلــى »حــرب إســرائيل – غــزة«(، 
على الرغــم مــن أنّ معظــم ضحايــا 
ــن  ــون م ــم مدني ــرب ه ــذه الح ه
غــزة وليــس مــن مقاتلــي حمــاس، 
ــود  ــرة تع ــة المدم ــة التحتي والبني

ــاس.  ــزة لا لحم ــكان غ لس

ــة  ــة رابع ــف تقني ــن أن نضي ويمك
المفــردات  انتقــاء  في  تتمثّــل 
المعتــدي  بيــن  تســاوي  التــي 
والضحيــة؛ مــن قبيــل »اشــتباكات« 
و»معــارك« و»دخــول الطرفيــن في 
ــرات  ــذه التعبي ــف«. وه ــراع عني ص
الملطّفــة تخفــف مــن خطــورة 
ــري على  ــذي يج ــف ال ــل العني الفع
ــي  ــا تعط ــدان، علاوة على أنه المي
ــن  ــري بي ــرب تج ــأن الح ــا ب انطباع

طرفيــن متكافئيــن.
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للمصــادر أيضــا في المقــابلات مــع 
المتحدّثيــن الإســرائيليين، حرصــا 
على عــدم توجيــه ســؤال عــن 
ــة  ــادة الموثق ــم الإب ــازر وجرائ المج
التــي ارتكبهــا الجيــش الإســرائيلي

التــي  القليلــة  المقــابلات  وفي 
العربيــة  المصــادر  مــع  أجريــت 
المناصــرة للحــقّ الفلســطيني، كان 
الهــدف مــن الاســتضافة انتــزاع 
ــرعنة  ــل ش ــن أج ــاس م ــة لحم إدان
العســكرية  الآلــة  تقترفــه  مــا 
الإســرائيلية في قطــاع غــزة وليــس 
إلــى وجهــة نظرهــا.  الاســتماع 
يتجنــب  المذيــع  تــرى  ولذلــك؛ 
المجــازر  موضــوع  إلــى  التطــرق 
ــف  ــراوغ الضي ــة الإنســانية وي والأزم
ــوع.  ــذا الموض ــى ه ــار إل ــا أش إذا م
ــذه  ــار ه ــاس، تُخت ــذا الأس وعلى ه
المصــادر العربيــة بعنايــة على نحو 
تكــون فيــه مــن الشــخصيات التــي 
ــة  ــر المقاوم ــة نظ ــى وجه لا تتبن

الفلســطينية. 

بصياغــــــة  التلاعــب  يُعــدّ 
تجلّيـــــــات  أبــرز  العناويـــن 
المنحــازة، فعندمــا  التغطيــة 
يُتعمّــد إســناد فعــل المــوت 
الفلســطينيين  للضحايــا   died
ــل  ــال القت ــناد أفع ــل إس مقاب
والذبــح للضحايــا الإســرائيليين.

تغييب المصادر 
الفلسطينية أو 
المناصرة للحق 

الفلسطيني 
 Silencing

advocacy voices

الغربيــة  الإعلام  وســائل  تحبــك 
المصــادر  تغيـــب  أحاديــة  روايــة 
ــرب  ــرفي الح ــد ط ــل أح ــي تمثّ الت
الــرأي  لمبــدأ  تــامّ  تجاهــل  في 
والــرأي الآخــر؛ فيُســتضاف على مدار 
الســاعة عــدد مــن المتحدّثيــن 
الإســرائيليين مــع تغييــب الأصــوات 
الإســرائيلية واليهوديــة التــي نراهــا 
ــي  ــل الاجتماع ــات التواص في منص
ــل  ــدة تحمّ ــف ناق ــن مواق ــر ع تعبّ
نتنياهــو  وحكومــة  إســرائيل 

مســؤولية الحــرب. 

ــز  ونلحــظ هــذا الاســتخدام المتحيّ

ــج  ــر، في هــذا الســياق، برنام ونذك
»بيــرس  البريطانــي  المقــدّم 
مورغــان« Uncensored الــذي يكون 
فيــه ســؤال »هــل تديــن حمــاس؟« 
الســؤال الافتتاحــي الموجــه للضيف 
ــه  ــى في ــة، ولا يتوان في كل مقابل
عــن تكــرار هــذا الســؤال مــرات 
عديــدة إذا امتنــع الضيــف عــن 
الإجابــة. وقــد نجــح »مورغــان« 
في انتــزاع الإجابــة المطلوبــة مــن 

على الرغم من اضطرار عدة وسائل إعلام إلى تعديل سياساتها التحريرية في معالجة الحرب الدائرة 
تحت ضغط انتقادات الرأي العام العالمي، فإنّ تجنب النقد الصّريح لجرائم الإبادة الجماعية في قطاع 

غزّة ظلّ نهجا واضحا تمرر من خلاله الدعاية الإسرائيلية )تصّوير: ليزّا ماري ويليامزّ - غيتي(.



11

السنة الثامنة  - شتاء ٢٠٢٤

المراجع:  

 1(  Colistra, Rita. )2012(. Shaping and Cutting the Media Agenda: Television Reporters’
 Perceptions of Agenda and Frame-Building and AgendaCutting Influences.
10.1177/1522637912444106.

 2(  Wober, J. M. “Agenda Cutting: Some Remarks on the Phenomenon and its Importance.”
Paper Presented at Media Tenor’s Agenda-Setting Conference in Bonn, Germany, October 2001.

3(  Ammara Maqsood & Amandas Ong, » Language Is a Powerful Weapon in the Israel-
Palestine Conflict«, New Lines Magazine, November 27, 2023. at: https://newlinesmag.com/
argument/language-is-a-powerful-weapon-in-the-israel-palestine-conflict/

 4(  Ussama Makdisi, » Israel-Palestine war: The West’s denial of Palestinian history and
humanity is enabling genocide”, Middle East Eye, 27 octobre 2023. at: https://www.
middleeasteye.net/opinion/israel-palestine-war-west-denial-palestinian-history-humanity-
genocide-enables

 5( “Media coverage of Israel and Gaza is rife with deadly double standards«, The New
Humanitarian, 23/10/2023.
https://www.thenewhumanitarian.org/editorial/2023/10/23/media-coverage-israel-and-gaza-
double-standards

ــف«  ــم يوس ــري »باس ــر المص المؤث
في المقابلــة الثانيــة التــي أجراهــا 
معــه حيــن أقــر أن حمــاس حركــة 

ــة. إرهابي

ــة  ــاك مقاطع ــا أن هن ــظ أيض ونلح
الفلســطينية؛  للروايــة  متعمّــدة 
الصحفيــة  أن المؤتمــرات  فنجــد 
للناطقيــن الإســرائيليين تُغطــى أو 
تُقتبــس مقاطــع منهــا، في حيــن 
لا تُبــثّ مقتطفــات مــن التصريحات 
في  الصحفيــة  والمؤتمــرات 
د  الجانــب الفلســطيني أو يُستشــهت

ــا. ــات منه بمقتطف

على  ضغوطــات  مورســت  لقــد 
الصحفييــن الذيــن حاولــوا الموازنــة 
الإســرائيلية  الروايتيــن  بيــن 
ــم  ــن كان له ــطينية أو الذي والفلس
موقــف يرفــض التغطيــة المنحــازة 
الصحفيــون  ســيما  ولا  للحــرب، 

في  يشــتغلون  الذيــن  العــرب 
ــة  ــات التلفزيوني ــف والمحط الصح
ــي ســي  ــي ب ــة ب ــة؛ فمحطّ الغربي
حقّقــت مــع ســتة صحفييــن عــرب 
مــن طاقمهــا على خلفية نشــرهم 
تغريــدات على منصــات التواصــل 
أوقفــت  وبالمثــل،  الاجتماعــي. 
قنــاة MSNBC ثلاثــة مــن مقدّمــي 
البرامــج المســلمين عــن العمــل 
ومهــدي  فيلشــي  علــي  وهــم 

ــن. ــي الدي ــن مح ــن وأيم حس

وعلى الرغــم مــن اضطــرار عــدة 
تعديــل  إلــى  إعلام  وســائل 
سياســاتها التحريريــة في معالجــة 
ــرة بعــد مضــي ثلاثــة  الحــرب الدائ
أســابيع تحــت ضغــط انتقــادات 
ــرأي العــام العالمــي، فــإنّ تجنــب  ال
الإبــادة  لجرائــم  الصريــح  النقــد 
الجماعيــة التــي ترتكبهــا إســرائيل 
في قطــاع غــزة ظــلّ نهجــا واضحــا 

ــاد عنــه مــا دامــت  لا يمكنهــا الحي
الدعايــة الإســرائيلية وســلطة المال 
والأيديولوجيــا تتحكّــم في فصــول 

ــة ــة الغربي ــة الإعلامي الرواي
وإزاء هــذه التعميــة المقصــودة التي 
تهــدف إلــى التشــويش على فهــم 
المتلقّــي لحقيقــة مــا يجــري على 
ــض كلّ  ــى تقوي ــة وإل أرض المعرك
تعاطــف مــع معاناة الفلســطينيين، 
ــة  ــة عربي ــى رواي ــة إل ــن بحاج نح
ــن  ــة م ــرا بديل ــدّم أط ــادّة تق مض
شــأنها أن تســدّ الفجــوة المعرفيــة 
الأجنــدة  هــذه  تنتجهــا  التــي 
الإعلام  وســائل  في  المحذوفــة 
الغربيــة وتحــوّل هــذا الصمــت عــن 
الجرائــم والفظائــع الإســرائيلية في 
فلســطين إلــى صــراخ يســمع صداه 

ــاء. ــانية جمع ــم والإنس العال
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بعد سقوط جدار برلين بشّر المعسكر الرأسمالي المنتشي بانهيار الاتحاد السوفياتي، بالقيم 
الديمقراطية في مقدمتها الحرية التي ستسود العالم. مع توالي الأحداث، أفرغت هذه الشعارات من 

محتواها لتصّل ذروتها في فلسطين، حيث سقطت هذه القيم، وسقط معها جزّء كبير من الإعلام الغربي 
الذي تخلى عن دوره في الدفاع عن الضحايا.

السقوط المهني 
المدوي للصحافة 

الغربية في تغطيتها 
للإبادة الجماعية في 

فلسطين
عبير النجار 

ــة  ــة الإعلامي ــع التغطي ــن يتاب م
الغربيــة للإبــادة الجماعيــة في 
فلســطين خلال الأشــهر الثلاثــة 
الأداء  مــن  يتعجــب  الأخيــرة، 
المعيــب وغيــر المهنــي لعــدد 
الإعلاميــة  المؤسســات  مــن 
الدوليــة المهمــة. لقــد خرقــت 
ــا  ــا فيه ــرى -بم ــات الكب المؤسس
أن  أن  وســي  ســي  بــي  بــي 
ورويتــرز- مبــادئ التــوازن والعدالــة 
ــم تلتــزم  والدقــة والمســؤولية، ول
بممارســة التدقيــق في تغطيتهــا 
غــزة.  الإســرائيلية على  للحــرب 
ــن  ــرا م ــددا كبي ــرت ع ــا وف وبينم

والســاعات  الصحفيــة  المــوارد 
الإخباريــة لتغطيــة أخبــار الضحايــا 
مــن  الســابع  في  الإســرائيليين 
ــد  ــن كل واح ــت ع ــر، وتحدث أكتوب
وأجــرت  حــدة،  على  منهــم 
الأســرى  مــع  لاحقــة  مقــابلات 
مــا  نــادرا  فإنهــا  الإســرائيليين، 
ســلطت الضــوء على أكثــر مــن 24 
ألــف ضحيــة فلســطينية للجرائــم 
التــي  الشــهور  الإســرائيلية في 

ــت. تل
 

لقد بالــغ الإعلام الغربــي في منح 
الوقــت والموارد لصناعة مشــهدية 

ــاة الإســرائيلية في  دراميــة للمعان
الســابع مــن أكتوبــر نتيجــة هجوم 
المقاومــة الفلســطينية، في حين 
والميكروفــون  الكاميــرا  أطفــأ 
الفلســطينية  التراجيديــا  عــن 
مئــة  مــن  لأكثــر  المســتمرة 
ــة  ــو حصيل ــع ه ــذا الواق ــوم. ه ي
ــة  ــدا )الدعاي عقــود مــن البروباغن
السياســية( التي أدت إلــى تدجين 
وتحصيــن  الدوليــة  الصحافــة 
إســرائيل وممارســاتها وسياســاتها 
مــن  وسياســيّيها  النقــد  مــن 

الأســئلة المحرجــة.
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الفــوري والتقاريــر المباشــرة والأخبار 
التلفزيونيــة على مــدار الســاعة 
وإضفــاء الطابــع الديمقراطــي على 
ــادر  ــوع مص ــال وتن ــات الاتص تقني
ــول  ــن الوص ــن م ــار، ألا يتمك الأخب
للحقيقــة ورؤيــة تغطيــة متوازنــة 
ومهنيــة وعادلــة للفلســطينيين؟!

 
ــة  ــات صحفي ــت مؤسس ــد قبل لق
كبــرى عديــدة -بمــا فيهــا ســي أن 
أن- أن تخضــع تقاريرهــا قبــل البــث 
للرقيــب الإســرائيلي )1(، بممارســة 
)المرفقــة  المدمجــة  الصحافــة 
ــم  ــن أه ــت م ــي كان ــش( الت بالجي

الأخلاقــي  الســــقوط  عوامــل 
الحــرب  تغطيــة  في  الصحفــي 
الأمريكيــة على العــراق 2003؛ إذ 
ــت الفــرق الصحفيــة بالجيش  قت ألُحن
خلال العمليــات العســكرية، وفيهــا 
تتطابــق تمامــا زوايا الرؤيــة ومداها 
ــكري، على  ــي والعس ــن الصحف بي
نحــو يجعــل مــن الصحفــي أداة 
دعائيــة في يــد الجيــش ويحرمــه 
مــن أي اســتقلالية أو مصداقيــة 
ــد  ــزام بالقواع ــاحة للالت )2( أو مس
عملــه  لممارســــــة  الأساســية 
بمهنيــة، ولا ســيما قواعــد الحيــاد 
ــؤولية. ــة والمس ــوازن والعدال والت

التغطيــة  مــن  واضحــا  بــدا 
الصحفيــة تبايــن المعاييــر المهنية 
ــا الحــروب  في التعامــل مــع ضحاي
البشــرة  لــون  بحســب اخــتلاف 
والديــن والقوميــة. الصحافــة التــي 
الكاتــب  وايلــد  أوســكار  عدهــا 
»الحاكــم  الشــهير  الأيرلنــدي 
الفعلــي والأبــدي« في الولايــات 
ــرت  ــات تع ــدة والديمقراطي المتح
وتقزمــت لتصبــح أداة دعائيــة في 

آلــة البروباغنــدا الصهيونيــة.
 

وإلا فكيــف يمكــن للجمهــور في 
ــاري  ــث الإخب ــت والب ــر الإنترن عص

بدا واضحا من التغطية الصّحفية تباين المعايير المهنية في التعامل 
مع ضحايا الحروب بحسب اختلاف لون البشرة والدين والقومية 

)تصّوير: أندرو توماس - غيتي(.
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ــح  ــي في من ــغ الإعلام الغرب بال
الوقــت والمـــــوارد لصناعـــة 
للمعانــاة  دراميــة  مشــهدية 
الإســرائيلية في الســابع مــن 
أكتوبــر نتيجــة هجــوم المقاومة 
ــأ  ــن أطف ــطينية، في حي الفلس
الكاميــرا والميكروفــــون عــن 
الفلســــــطينية  التراجيديــا 
المســتمرة لأكثــر مــن مئــة يــوم.

اتّهمت غرف الأخبار في الغرب بإعطاء الأولوية للمصّادر الإسرائيلية، 
وتبني مصّطلحات مؤيدة لإسرائيل، والامتناع تحريريا عن فضح 

تصّرفاتها )تصّوير: يينغ تانغ - غيتي(.

التحيــزات التحريرية 
ــرف الأخبار   وغ

حــذر الباحثــون والمحللــون مــن 
أن الاختيــارات التحريريــة غالبــا مــا 
ــقّ  ــرائيل في ح ــم إس ــض جرائ تبيـ
عــدم  وتحجــب  الفلســطينيين، 
الطرفيــن،  بيــن  القــوى  تكافــؤ 
وتعفــي إســرائيل من أي مســؤولية 
اتّهمــت  فقــد  أفعالهــا؛  عــن 
ــار في الغــرب بإعطــاء  غــرف الأخب
الإســرائيلية،  للمصــادر  الأولويــة 

مؤيــدة  مصطلحــات  وتبنــي 
ــن  ــا ع ــاع تحريري ــرائيل، والامتن لإس
مــن  إســرائيل؛  تصرفــات  فضــح 
خلال الاســتخدام المنهجــي لعــدد 
مــن الأدوات اللغويــة، مــن ضمنهــا 
مختلفــة  مفــردات  اســتخدام 
)قتلــى مقابــل موتــى على ســبيل 
الأحــداث  تغطيــة  في  المثــال( 
نفســها، بحســب جنســية الجانــي 
والمجنــي عليــه، وكذلك اســتخدام 
صيغــة المبنــي للمجهــول -التــي 
ــة-  ــب الجريم ــة مرتك ــي هوي تخف
ــرائيل.  ــي إس ــون الجان ــا يك عندم
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الإعلاميــة  المؤسســات  تقابــل 
الدوليــة المعلقيــن الفلســطينيين 
ضمــن شــروط وإملاءات يبــدو أنهــا 
جــزء مــن السياســة التحريريــة 
لعــدد منهــا؛ إذ يُســمح للمعلقيــن 
عــن  بالتعبيــر  الفلســطينيين 
ولكــن  الضحايــا،  على  الحــزن 
التطــرق  عــدم  منهــا  بشــروط 
شــرح  أو  الإســرائيلية  للجرائــم 
ــك  ســياق الأحــداث الجاريــة، وكذل
أعمــال  إدانــة  منهــم  يُطلتــب 
المقاومــة في الســابع مــن أكتوبــر 
ــل  ــة. ووص ــتمرار في المقابل للاس
مضايقتهــم  حــد  إلــى  الأمــر 
يأخــذ  لوقــت  الســؤال  بتكــرار 
المقابلــة، وهــي  مــدة  معظــم 
نــادرا  وسياســات  ممارســات 
أو  المصــادر  مــع  تســتخدم  مــا 
عــدد  الإســرائيليين.  المعلقيــن 
من المقــابلات مــع الفلســطينيين 
ومناصريهــم حظيــت بمشــاهدات 
ــر على  ــداول كبي ــدا وت ــة ج عالي
الاجتماعــي. التواصــل  منصــات 

 

ورغــم أن هــذه الممارســات ليســت 
جديــدة فيمــا يتعلــق بتغطيــة 
وهنــاك  الفلســطينية،  القضيــة 
عشــرات الكتــب ومئــات الدراســات 
التــي قدمــت براهيــن على الانحياز 
ــي  ــل في الإعلام الغرب ــبه الكام ش
ــذه  ــإنّ ه ــرائيلية، ف ــردية الإس للس
والإبــادة  العــدوان  مــن  الجولــة 
تبعاتهــا  في  فاقــت  الجماعيــة 
الأخلاقيــة أي جولــة ســابقة لعــدد 

الصحفيــــــة  الفــرق  ألحِقَــت 
العمليــــــات  خلال  بالجيــش 
تتطابــق  وفيهــا  العســكرية، 
تمامــا زوايــا الرؤيــا ومداهــا بين 
ــكري، على  ــي والعســـ الصحف
نحــو يجعــل مــن الصحفــي أداة 

ــش. ــد الجي ــة في ي دعائي

ــطينيون  وفي المقابل، يُجرَد الفلس
مــن إنســانيتهم ويتــم التعتيــم 
على معاناتهــم وتحييــد أصواتهــم؛ 
ــر/ تشــرين الأول غــرد  ففــي أكتوب
عدد من الناشــطين الفلســطينيين 
ــار  )3( محذريــن مــن أن غــرف الأخب
مقابلاتهــم  تلغــي  الأمريكيــة 
المجدولــة، وهــو مــا يحــرم وجهــة 
النظــر الفلســطينية مــن أن تصــل 
ــور  ــرم الجمه ــور، ويح ــى الجمه إل
مــن فرصتــه في الحصــول على 
أخبــار ونقاشــات تمثــل طــرفي 

ــه. ــن رأي حول ــراع لتكوي الص

مــن الأســباب، أهمهــا التبعــات 
السياســية والإنســانية للصمت عن 
جرائــم نســتطيع مشــاهدتها زمــن 
حصولهــا؛ فالجرائــم الإســرائيلية 
يمكــن أن نراهــا في الوقــت نفســه 
ــت  ــو التزم ــه، فل ــري في ــذي تج ال
الغربيــة  الإعلاميــة  المؤسســات 
والمهنيــة  الأخلاقيــة  بالقواعــد 
ــرها  ــا ونش ــادت بعالميته ــي ن الت
لعقــود ولتدويلهــا قواعــدت مهمــة 
في إطــار الممارســات الديمقراطية، 
فلربمــا أدى ذلــك إلــى تعاظــم 
المناهــض  العالمــي  الــرأي 
للإبــادة ولممارســة ضغــط أكبــر 
عواصــم  في  السياســيين  على 
ــدوان  ــاف الع ــة لإيق ــرار الغربي الق
الإســرائيلي، ولربما اســتطاع الإعلام 
عبــر تحملــه مســؤوليته الأخلاقية 
رؤيــة  في  العالــم  يســاعد  أن 
الحقيقــة، وربمــا كان يمكــن إنقــاذ 
حيــاة بعــض الأطفــال والنســاء 

ــم. ــي الجرائ ــبة مرتكب ومحاس

في الوقــت الــذي أمعنــت فيــه 
الســقوط  في  الغربيــة  النظــم 
الأخلاقــي والتقاعــس عــن حمايــة 
القيــم التــي دعــوا لمناصرتهــا 
وســائل  تســتطع  لــم  لعقــود، 
الإعلام أن تمــارس أي دور محاســبة 
ــييها،  ــن لسياس ــة مفترضي أو رقاب
ولخدمــة مواطنيهــا ضمــن الإطــار 

الديمقراطــي.
 

الانحيــاز  مقاومــة 
الداخــل مــن 

لا أريــد أن أختــم دون التعريج على 
ــن  ــن الإعلاميي ــن الفاعلي ــدد م ع
هــذا  مقاومــة  حاولــوا  الذيــن 
التيــار؛ فقــد صيــغ عــدد مــن 
الرســائل المفتوحــة الموقعــة مــن 
صحفييــن في كل مــن أســتراليا 
المتحــدة  والولايــات  وكنــدا 
ــة الضغــط على  وبريطانيــا لمحاول
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ــدول؛  ــذه ال ــائل الإعلام في ه وس
المهنيــة  القيــم  إلــى  للعــودة 
الراســخة، ولاســتعادة مصداقيــة 

هــذه الوســائل الإعلاميــة.

ففــي رســالة مفتوحــة كتبهــا 
تدعــو  أســتراليون،  صحفيــون 
غــرف الأخبــار إلــى اتخــاذ ثمانــي 
خطــوات لتحســين التغطيــة، بمــا 
في ذلــك »الالتــزام بالحقيقــة بدلا 
مــن التحيــز«، و«ممارســة قــدر 

ــد  ــي عن ــك المهن ــن الش ــر م كبي
»الاعتمــاد  أو  الأولويــة«  إعطــاء 
والجيــش  الحكومــة  على 
الموثوقيــن  غيــر  الإســرائيليين 
حمــاس«.   على  يمــارس  كمــا 
ــن  ــة م ــرى موقع ــالة أخ وفي رس
ــن 750  ــة م ــي، وثالث 1500 صحف
فيهــا  عبــروا  أميركيــا  صحفيــا 
ــات  ــن الممارس ــتيائهم م ــن اس ع
ــار  ــرف الأخب ــة في غ ــر المهني غي
الأميركيــة. لكــنّ عــددا مــن هــؤلاء 

ــن  ــوف م ــاوزوا الخ ــن تج الصحفيي
الممنهــج  والتحييــد  العقــاب 
لإســرائيل  الناقــدة  للأصــوات 
مــن  الاعتــراض  إن  وجرائمهــا. 
قبــل الصحفييــن يعبــر عــن جــرأة 
ــة  ــة دعائي ــدي آل ــرة في تح كبي
ســمعتهم  لتشــويه  مســتعدة 
ولاتهامهــم بكراهيــة النفــس أو 
العــداء للســامية أو غيرهــا مــن 

التهــم الجاهــزة.
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تعرضت القيم الديمقراطية التي انبنى عليها الإعلام الغربي 
إلى »هزّة« كبرى في حرب غزّة، لتتحول من أداة توثيق لجرائم الحرب، 

إلى جهاز دعائي يلقي اللوم على الضحايا لتبرئة إسرائيل. ما هي 
أسس هذا »التكتيك«؟

الإدانة 
المستحيلة 

للاحتلال: في 
نقد »صحافة 
لوم الضحايا« 

أحمد نظيف

مجــال  يكــون  أن  الشــائع  مــن 
تــداول مفهــوم »إلقــاء اللــوم على 
ــاب  ــا الاغتص ــة« في قضاي الضحي
ــا  ــا م ــي؛ إذ غالب ــداء الجنس والاعت
تُتهــم ضحيــة الجريمــة بالتســبب 
مباشــر  غيــر  نحــو  على  فيهــا 
بســبب ملابسها أو ســلوكها. إلا أن 
هــذا المفهــوم، الــذي ينتمــي إلــى 
ــم النفــس الاجتماعــي،  مجــال عل
أكبــر  تفســيرية  قــدرة  يملــك 
ضحايــا  كل  تشــمل  ذلــك،  مــن 
الانتهــاكات، فــضلا عــن كونــه 
مفهومــا ولــد في ســياق سياســي 
ــت  ــي حدث ــع الت ــير الفظائ لتفس

خلال الحــرب العالميــة الثانيــة، ولا 
ــة ــة اليهودي ــيما خلال المحرق س

أســابيع نشــرت جمعيــة  قبــل 
الصحفييــن المناهضيــن للعنصريــة 
والعنصرييــن في فرنســا )أجــار(، 
لمقاطـــع  عشــــوائيا  تجميعــا 
إعلام  وسائـــــل  مــن  متنوعــة 
في  جميعهــا  تتجــه  فرنســية 
القصــف  تبريــر  نفســه:  الخــط 
الإســرائيلي على ســكان قطــاع 
ذات  حجــج  خلال  مــن  غــزة، 
وتاريخيــة،  منطقيــة  مغالطــات 
ــدد  ــم مح ــتعمال معج ــر اس وعب
مــن الكلمــات ذات الدلالــة المنحازة 
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ــتعارة  ــرائيلي، والمس ــب الإس للجان
وســائل  معجــم  مــن  أساســا 
الإعلام الإســرائيلية ومؤسســاتها 
السياســية والعســكرية. ولكنهــا 
تصــب في النهايــة عنــد فكــرة 
تحميــل ســكان غــزة مســؤولية 
مــا يحــدث لهــم، وكأن الإبــادة 
أيــدي  على  تجــري  المســتمرة 
أشــباح غيــر مرئييــن، في ظــل 
ــة  ــب الجريم ــح لمرتك ــاب واض غي
الأصلــي في منطوق الخطــاب )1(

ــرين  ــن أكتوبر/تش ــابع م ــذ الس من
الإعلام  وســائل  شــرعت  الأول، 
الغربيــة الســائدة -وللأســــــف 
بعــض وســائل الإعلام العربيــة- 
إعلامــي،  خطــاب  إنتــاج  في 
إذاعــة  تفضــيلات  خلال  مــن 
ــيلات  ــر التحل ــة عب ــار، وخاص الأخب
يقدمهــــا  التــي  والتعليقـــات 
تســتضيفهم،  الذيــن  الخبــراء 
الجانــي  تغييــب  على  قائــم 
وإلقــاء اللــوم على الضحيــة. وهــو 
ــزوع  ــى ن ــكاد يتحــول إل خطــاب ي
منظومــة  كل  يضــع  عنصــري، 
القيــم الصحفيــة التــي تدافــع 
عنهــا هــذه المؤسســات الغربيــة، 
بــل وتعيّــر بهــا زملاءهــا في دول 
ــا  ــاءلة، وربم ــع مس ــوب، موض الجن
المســتقبلية  نظرتنــا  ســتحدد 
-بصفتنــا صحفييــن عربــا ومــن 
دول الجنــوب- لهــذه المنظومــة.

 
 

قلب الأدوار.. 
المحتل ضحيةً

ــي  ــس الاجتماع ــم النف ــر عل يفس
على  اللــوم  إلقــاء  إلــى  ميلنــا 
ــاد  ــى الاعتق ــا إل ــة بحاجتن الضحي
بــأن العالــم مــكان عــادل ومنصف. 
ســيئ  شــيء  يحــدث  عندمــا 
لشــخص آخــر، فإننــا غالبــا مــا 
نعتقــد أنــه لا بــد أنــه فعــل شــيئا 
يســتحق مثــل هــذا المصيــر. ولأن 
أن  أن يصدقــوا  يريــدون  النــاس 
ــون  ــوف يبحث ــادل؛ فس ــم ع العال
أو  الظلــم  لتفســير  طــرق  عــن 
ــوم  ــون الل ــا يلق ــا م ــره، وغالب تبري
على الشــخص في الموقــف الــذي 
هــو في الواقــع الضحيــة. ربمــا 
هــذا مــا يدفــع قطاعــا واســعا 
الســائدة  الإعلام  وســائل  مــن 
ــاء  ــى إلق ــن إل ــن الغربيي والمعلقي
اللــوم على شــعب قطــاع غــزة؛ 
فلا تــكاد تغيــب عــن تعليقاتهــم 
الكلمــات المألوفــة عــن »حــق 
عــن  الدفــاع  في  إســرائيل 

النفــس«.

وهــذه  المعلقيــن  هــؤلاء  لكــن 
ليســوا  الإعلاميــة  المؤسســات 
كتلــة واحــدة. ينــزع البعــض إلــى 
عــن  الإنســانية  »نــزع  تكتيــك 
الفلســطيني«، مــن خلال المبالغة 
في »أنســنة الإســرائيلي«، وكذلك 
مــن خلال الدمــج بيــن حمــاس 
بوصفهــا منظمــة سياســــــية 
وعســكرية والشــعب الفلســطيني 
ــمّ تُحــوـل كل  في غــزة، ومــن ثت
في  أعضــاء  إلــى  غــزة  ســكان 
ــرعية  ــداف ش ــى أه ــاس، وإل حم
للقتــل. وهنــا لا نتحــدث فقــط 
ــة،  ــوم على الضحي ــاء الل ــن إلق ع
ــة  ــود الضحي ــكار وج ــن إن ــل ع ب
تتحــول  إذ  الأدوار؛  وقلــب  أصلا 
في  ضحيــــــة.  إلــى  إســرائيل 
ــى  ــان إل ــق ث ــزع فري ــل ين المقاب
تأكيــد أن الضحايــا المدنييــن هــم 
ــرب  ــة للح ــرار الجانبي ــا الأض ضحاي

للمقاتنليــن،  الموجــه  والقصــف 
وأنهــم غيــر ملتزميــن بالتوجيهات 
ــه  ــرائيلية بالتوج ــكرية الإس العس
إلــى المناطــق الآمنــة، باســتعمال 
معجــم الجيــش الإســرائيلي؛ مثــل 
»الضربــات المنهجيــة«، و«الحــرب 
على حمــاس«. وثالثــا أنهــم يجــب 
أن يعبــروا عــن ســخطهم ممــا 
ــطينية،  ــة الفلس ــه المقاوم فعلت
ورابــعاً أنهــم مــن انتخبــوا حركــة 
حمــاس في عــام 2006. تبدو هذه 
الســردية المكونة من حجج هشــة 
شــديدة  منطقيــة  ومغالطــات 
الــرواج، وهــي ســردية ذات أصــول 
إســرائيلية معتمــدة بشــدة في 
دعايتهــا حتــى مــن قبــل الحــرب. 
واضــح  بشــكل  نتحــدث  وهنــا 
ــة؛  ــوم على الضحي ــاء الل ــن إلق ع
فالفلســطيني الغــزي الــذي مــا زال 
يســاند المقاومــة يجــب أن يمــوت، 
ــب ذات  ــذي انتخ ــطيني ال والفلس
أن  يجــب  حمــاس  حركــة  مــرة 
يعاقــب. أمــا الفريــق الثالــث، الــذي 
ــو  ــا، فه ــا معنوي ــل عنف ــدو أق يب
ــا  ــوم الضحاي ــة ل الآخــر يلعــب لعب
نفســها بشــكل ضمني، مــن خلال 
الإنســاني  الوضــع  التركيــز على 
في غــزة، بــدون إلقــاء اللــوم على 
الاحــتلال الإســرائيلي، حتــى يخيل 
إليــك أن كل ذلــك الــركام والجثــث 
بســبب إعصــار أو فيضــان أو كارثــة 
طبيعيــة. كمــا تغيــب في خطابه 
ــة  ــية للقضي ــات الأساس المصطلح
والتهجيــر  والنكبــة  كالاحــتلال 
والإبــادة  العرقــي  والتطهيــر 
الجماعيــة. مــع أنــه يســتعمل 
ــديدة،  ــة ش ــم بحماس ــذا المعج ه
وأحيانــا بإفــراط ومبالغــة لتغطية 
أقــل  أحــداث  أو  أخــرى  حــروب 
ــعبية  ــة الش ــم التعبئ ــأنا. ورغ ش
الكبيــرة في الــدول الغربيــة، إلــى 
الفلســطيني،  الشــعب  جانــب 
الإعلامــي  الخطــاب  هــذا  فــإن 
الســائد مــا زال يقــف حاجــزا بيــن 
ــطين  ــتلال فلس ــة اح ــم قضي فه
ــام  ــرأي الع ــن ال ــر م ــة الأكب والكتل

يكــاد  الغربية  الصحافة  خطاب 
يضع  عنصري،  نزوع  إلى  يتحول 
الصحـــفية  القيم  منظومة  كل 
التي تدافع عنها هذه المؤسسات 
الغربية، بل وتعيّــر بها زملاءها 
في دول الجنـــــــوب، موضــع 
مساءلة، وربما ستحدد نظرتنــا 
صحفيين  -بصفتنا  المستقبلية 
عربا ومن دول الجنــــوب- لهذه 

المنظومة.
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الأغلبيــة  ســيما  ولا  الغربــي، 
ــد  ــت تعتم ــا زال ــي م ــة الت الصامت
التقليديــة  الإعلام  وســائل  على 
ــا  ــن القضاي ــا ع ــاء تصوره في بن
ليســت فقــط  الدوليــة؛ فهــي 
ــائل الإعلام  ــتهلك لوس ــرد مس مج
لمعرفــة الواقــع، بــل للتعــرف إلــى 
الوقــت  في  والآخريــن  نفســها 
ــت  ــائل ليس ــذه الوس ــه. فه نفس
ــة  ــل ناقل ــات، ب ــزوـدة بالمعلوم م

للهويــة والموقــف.

لذلــك، فــإن نهــج إلقــاء اللوم على 
ــائل  ــه وس ــذي تنتهج ــا ال الضحاي
في  الســائدة،  الغربيــة  الإعلام 
ســياق الحــرب الإســرائيلية على 
ــح  ــكل واض ــر بش ــزة، يؤث ــاع غ قط
ــيتين  ــن أساس ــيخ فكرتي في ترس
ــق  ــر أعم ــا تأثي ــون لهم ــا يك ربم
الغربــي  العــام  الــرأي  على 
المســتهلك لهــذا الخطــاب. أولا، 
التعاطــف  عــدم  فكــرة  جعــل 
ــة.  ــرعية وأخلاقي ــا ش ــع الضحاي م

حــاملا العنــوان نفســه عــام 1971. 
يذهــب رايــان إلــى أن لــوم الضحية 
هــو أيديولوجيــة تســتخدم لتبريــر 
العنصريــة والظلــم الاجتماعي في 
ســياق معالجة مســألة الســود في 
الولايــات المتحــدة، ودحــض كتــاب 
دانيــال باتريك موينيهــان »العائلة 
ــذي صــدر عــام 1965،  الزنجيــة« ال
مدافعــا فيــه عــن أطروحــــــة 
أعقــاب  وفي  الضحيــة.  لــوم 
الحــرب العالميــة الثانيــة، حيــن 

ثمة تركيز على الوضع الإنساني 
في غزة، بدون إلقاء اللوم على 
الاحتلال الإسرائيلي، حتى يخيل 
إليك أن كل ذلك الركام والجثث 
بسبب إعصار أو فيضان أو كارثة 

طبيعية.

ــة  ــوم على الضحي وينبــع إلقــاء الل
ــع  ــف م ــدم التعاط ــن ع ــا م أساس
ــك؛ قــد تصبــح هــذه  ــن. لذل الآخري
مــن  وتتســرب  معديــة  الحالــة 
شاشــات القنــوات إلــى الــرأي العام. 
ثانيــا، وهــو الأكثــر أهميــة، ترســيخ 
بوصفهــا  والفاشــية  العنصريــة 
أفــكارا ذات شــرعية. قبــل خمســة 
عقــود، صــاغ عالــم النفــس ويليــام 
ــوم على  ــان مفهــوم »إلقــاء الل راي
ــدر  ــذي ص ــه ال ــة« في كتاب الضحي

وضــع المنظــر الماركســي، تيــودور 
ــن  ــة ع ــته المرجعي ــو، دراس أدورن
»الشــخصية الاســتبدادية«، التــي 
ــخصية  ــمات الش ــا الس ــدد فيه ح
ــاء  ــد أن »إلق ــي، أك ــرد الفاش للف
ــر  ــد أكث ــة« أح ــوم على الضحي الل
للشــخصية  الأساســية  الســمات 
-بحســب  فالفاشــي  الفاشــية. 
»لــكل  المــزدري  هــو  أدورنــو- 

ــف«. ــف أو ضعي ــيء مختل ش

في سردية لوم الضحية التي تعتمدها إسرائيل؛ الفلسطيني الغزّي 
الذي ما زال يساند المقاومة يجب أن يموت، والفلسطيني الذي انتخب 

ذات مرة حركة حماس يجب أن يعاقب )تصّوير: أحمد زقوت - غيتي(.
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النهــــــج  هــذا  أن  والحقيقــة 
الإعلامــي الغربــي في إلقــاء اللوم 
على الضحيــة ليــس جديــدا ولا 
بدعــة غربيــة في ســياق الصــراع 
العربــي الإســرائيلي، ولكنــه منتــج 
إســرائيلي أساســي في إدارة صراع 
ــرب.  ــة الع ــرديات في مواجه الس
المفكــر  أصــدر   1988 عــام  في 
ســعيد  إدوارد  الفلسطيــــــني 
والصحفــي كريســتوفر هيتشــنز 
كتــاب »إلقــاء اللــوم على الضحايــا: 
والمســألة  الزائفــة  الدراســات 
الفلســطينية«؛ لنقــد  »هيمنــة 
الصهيونيــة في  النظــر  وجهــة 
الغربــــــي،  الثقــافي  الخطــاب 
ومــن  الأكاديمــي«.  ســيما  ولا 
يعالجهـــــا  التــي  الموضوعــات 
الكتــاب تفنيــد الروايــة الصهيونية 
عــن نكبــة فلســطين عــام 1948؛ 
إلقــاء  لفكــرة  الأقــوى  النمــوذج 
اللــوم على الضحايــا، التــي تقــول 
إن الجيــوش العربيــة هــي مــن 
مــن  العــرب  الســكان  أخرجــت 
وقــد  طوعــي.  بشــكل  قراهــم 
ظلــت هــذه الروايــة متماســكة 
بقــوة في المجتمــع الأكاديمــي 
الإعلام  وســائل  وفي  الغربــي 
والصحافــة حتــى ســنوات متأخرة، 
دراســة  بعــد  إلا  تتراجــع  ولــم 
المــؤرخ الإســرائيلي بينــي موريس 
التــي اســتندت إلــى تقاريــر ســرية 

الإســرائيلي. للجيــش 

كبش الفداء 
المقدس

الإعلام  وســـــــائل  أن  اللافــت 
مــن  العكــس  وعلى  الأوروبيــة، 
ــل  ــت قب ــة، كان ــا الأمريكي نظيرته
مؤيــدة  بأنهــا  تُتهــم  ســنوات 
لأســباب  ربمــا  للفلســطينيين، 
ــارية  ــب يس ــيطرة نخ ــق بس تتعل
العامــة،  الإعلام  وســائل  على 
التــي  التحــول  نقطــة  وكذلــك 
وقعــت عــام 1967 عندمــا تحولــت 
إســرائيل مــن بلــد يدافــع عــن 
وجــوده وســط العــرب إلــى دولــة 
ــي  ــون الدول ــا للقان ــتلال، وفق اح
ــا  ــي. في فرنس ــق الأوروب والمنط
الجنــرال  موقــف  عــزز  بالــذات، 
ديغــول عــن هــذا »الشــعب الواثق 
ــقلاب  ــن نفســه والمســيطر« ان م
صــورة الضحيــة التــي تحولــت إلــى 
ــح  ــال أصب ــذا الح ــن ه ــجلاد، لك ال
يتراجــع منــذ ســنوات نحــو العودة 
القويــة للتأييــد الإســرائيلي، الــذي 
يمكــن تفســيره مــن خلال زاويتــي 

ــر: نظ
التاريخيــة،  الذنــب  عقــدة  أولًا، 
جديــد.   فــداء  كبــش  وصناعــة 
تتعلــق عقــد الذنــب الغربيــة -ولا 
ــرائيل  ــاه إس ــة- تج ــيما الأوروبي س
بمخلفــات الحــرب العالميــة الثانية؛ 
التــاريــخــــي  العــداء  كان  إذ 
للسامـيـــة والـيـهـــود -بوصفهــم 
مجموعــة عرقية/دينيــة- عقيــدة 
أساســية ضمــن العقائد السياســية 
ــة  ــائدة والجماهيري ــة الس الأوروبي
الحــرب مــن خلال جعــل  قبــل 
ــم  ــداء وتحميله ــش ف ــود كب اليه
المتخيلــة.  المؤامــرة  مســؤولية 
وقــد ظهــر ذلــك بشــكل أكثــر 
في  ملخَصــا  وقســوة  وضوحــا 
هــذه  حولــت  التــي  الفاشــية، 
العقيــدة إلى سياســة دمويــة. بعد 
الحــرب، تحــول كبــش الفــداء إلــى 
مقدس، بـسـبـــب عـقـــدة الذنب. 
لذلــك؛ تحولت إســــرائيل -بوصفها 
المعضلــة-  لهــذه  جوهريــا  حلا 

وذي  غربيــا  مدلــل  كيــان  إلــى 
صــورة شــبه مقدســة في وســائل 
المقابــل،  في  الغربيــة.  الإعلام 
أصبــح كبــش الفــداء الجديــد هــم 
ســيما  ولا  والمســلمون،  العــرب 
خلال العقديــن الأخيريــن؛ فمــن 
خلال صياغــة جديــدة للمؤامــرة، 
ــن  ــع م ــاع واس ــا قط ــا يتخيله كم
النخــب الغربيــة، ولا ســيما اليميــن، 
فالإسلامويــة والإرهــاب والجهاديــة 
هــي الســمات الجديــدة لكبــش 
الــذي يجــب أن يحمــل  الفــداء، 
لذلــك؛  الشــرور.  كل  مســؤولية 
تبــدو صــورة الفلســطيني العربــي 
المســلم الإرهابــي كثيفــة الحضــور 
في وســائل الإعلام الغربية. وخلال 
هــذه الحــرب الإباديــة القائمــة، 
ــائل  ــاج وس ــادة إنت ــا إع ــدا واضح ب
ــن  ــولات اليمي ــة لمق الإعلام الغربي
النــور  »حــرب  عــن  الإســرائيلي 
على الــظلام« و«الإنســانية على 

الإرهــاب«.

ســريعة  مراجعــة  أن  واللافــت 
ــة خلال  ــة الغربي ــف اليميني للصح
النصــف الأول مــن القرن العشــرين، 
إلقــاء  نهــج  رســوخ  تكشــف 
ــق  ــا يتعل ــا بم ــوم على الضحاي الل
ــزء  ــة؛ إذ كان ج ــألة اليهودي بالمس
ــة  ــة الغربي ــة الإعلامي ــن النخب م
ــق  ــا لح ــود، على م ــون اليه يلوم
بهــم مــن مــآسٍ. بــل وقــد تطــور 
هــذا النهــج خلال المحرقة بشــكل 
اليهــود  أن  بالزعــم  أخلاقــي،  لا 
»مثــل  ســلبي  بشــكل  ذهبــوا 
الأغنــام إلــى المذبحــة«، وهــو 
مــا يعــدّه عــدد مــن الباحثيــن 
-ومنهــم إميــل فاكنهايــم- شــكلا 
اللــوم على  إلقــاء  أشــكال  مــن 
أو درجــة ثانيــة مــن  الضحيــة، 
درجــات معــاداة الســامية الناجمــة 
عــن محــاولات الأوروبييــن غيــر 
اليهــود إلقــاء اللــوم في المحرقــة 

اليهــود. على 

الأغلبية الصامتــة في الغرب ما 
زالت تعتمد على وسائل الإعلام 
التقليدية في بناء تصورها عن 
القضايا الدوليـــة؛ فهي ليست 
مزوِدة بالمعلومــــات، بل ناقلة 

للهوية والموقف.



الســلبية  في كتابــه »أســطورة 
اليهودية« )2014(، يكشــف ريتشارد 
ميدلتــون أن هــذه النخــب الغربية 
ــا كان  ــرج بينم ــت تتف ــي وقف الت
اليهــود يُقتلــون، تحــاول من خلال 
ــة  ــا تبرئ ــوم على الضحاي ــاء الل إلق
نفســها مــن خلال إزاحة ســلبيتها 
وإســقاطها على الضحايا أنفســهم 
حمايتهــم.  في  فشــلت  الذيــن 

الســلبية  على  اللــوم  إلقــاء  إن 
اليهوديــة المفترضــة في المذابــح 
الجماعيــة لليهــود يمنحنــا الراحــة 
ــن  ــا ع ــل انتباهن ــن خلال تحوي م
ســلبيين  كمتفرجيــن  موقفنــا 
وســط الإبــادة الجماعيــة الحاليــة؛ 
ــت  ــاف، إذا كان ــة المط ــي نهاي فف
عاتــق  على  تقــع  المســؤولية 
ــي،  ــنة، أو التوتس ــلمي البوس مس
أو الســودانيين، أو ســكان شــرق 
ــطيني  ــعب الفلس ــا، أو الش أفريقي
عــن  مســؤولين  لســنا  فإننــا 

ــم. موته

إذ  الرأســمالية؛  المصالــح  ثانيــا، 
ــن  ــتركة بي ــح المش ــب المصال تلع
الإعلاميــة  المؤسســات  أصحــاب 
ــرائيل،  ــدة لإس ــات المؤي والمؤسس
ــيا  ــا، دورا أساس ــيا واقتصادي سياس
إلــى وقــت  الانحيــاز.  في هــذا 

وسائل  كانت  قريب  وقت  إلى 
في  مملوكة  أوروبا  في  الإعلام 
الأغلب للدولة؛ لذلك كان تأثيـر 
التحـــرير  إدارة  في  المال  رأس 
ضعيفا، وكانت الانحيـدازات أقل 

شأناً من اليوم. 

»إن إلقاء اللوم على السلبية اليهودية المفترضة في المذابح الجماعية 
لليهود يمنحنا الراحة من خلال تحويل انتباهنا عن موقفنا كمتفرجين 
سلبيين وسط الإبادة الجماعية الحالية« )تصّوير: سلجوق أكار - غيتي(
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الإعلام  وســائل  كانــت  قريــب 
ــب  ــة في الأغل ــا مملوك في أوروب
للدولــة؛ لذلك كان تأثيــر رأس المال 
في إدارة التحريــر ضعيفــا، وكانــت 
الانحيــازات أقــل شــأناً مــن اليــوم. 
ــات، وموجــة  ــة الثمانين ــذ نهاي من
دعمتهــا  التــي  النيوليبراليــة، 
الأوروبيــة وتشــريعاتها  الوحــدة 
الجديــدة، أصبحــت وســائل الإعلام 
المال  رأس  لتوجيهــات  خاضعــة 
في  والمصلحيــة.  الأيديولوجيــة 
بلــد مثــل فرنســا اليــوم، تتأرجــح 
بيــن  الســائدة  الإعلام  وســائل 
إعلاميــة  مجموعــة  قطبييــن: 
ــرائيل  ــا لإس ــة تمام ــة موالي ضخم
ويقودهــا الإســرائيلي الفرنســي 
باتريــك دراحــي، ومجموعــة أخــرى 
أكثــر قــوة وانتشــارا ذات نــزوع 
ــل  ــا رج ــرف يقوده ــي متط يمين

الأعمــال فانســان بولوريــه.
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بعيدا عن رواية الإعلام التقليدي الذي بدا جزّء كبير منه منحازا لإسرائيل في حربها على غزّة، فإن 
اليوميات غير الخاضعة للرقابة والمنفلتة من مقصّلة الخوارزميات على منصّات التواصل الاجتماعي قد 

تصّنع سردية بديلة، ستشكل، لاحقا وثيقة تاريخية منصّفة للأحداث.

هل يفرض الحكي 
اليومي سردية 

عالمية بديلة للمعاناة 
الفلسطينية؟

سمية اليعقوبي

غــزة  على  الحــرب  تجــاوز  مــع 
شــهرها الرابــع، أصبــح جليــا تعمق 
أثــر التغطيــة الإعلاميــة المتحيــزة 
لصالــح أجندة الاحتلال الإســرائيلي 
والتشــويه  التضليــل  نشــر  في 
القائميــن على طمــس المعانــاة 
الفلســطينية. في مقالات ســابقة 
نشــرها معهــد الجزيــرة للإعلام 
وغيــره مــن المواقــع والمصــادر 
تحليــل  ــا  مُهمم كان  الأخــرى، 
العالميــة  الصحفيــة  الممارســة 
ــم التحيــزات الســائدة التــي  ومعال
المؤسســات  كبــرى  تمارســها 
الصحفيــة الأوروبيــة والأميركيــة 
الاحــتلال  حــرب  خضــم  في 
الإســرائيلي المدمــرّة على القطــاع.

مــع ذلــك، »وبالعــودة إلــى أحداث 
حــي الشــيخ جــراح«، يمكــن القول 

ــة  ــة الإعلامي ــردية العالمي إن الس
خالصــة،  صهيونيــة  تكــن  لــم 
لــم تعــد  أدنــى تعبيــر  أو في 
الإســرائيلي  للاحــتلال  محابيــة 
الســابق؛  في  الحــال  هــو  كمــا 
فعلــى ســبيل المثــال اســتطاعت 
ــى  ــاذ إل ــطينية النف الأقلام الفلس
أولويــات الإعلام العالمــي وأفــرزت 
للمشــهد  إنســانية  تعدديــة 
الإعلامــي، إضافــة إلــى مجموعــة 
والتفســيرات  الاســتنتاجات  مــن 
لما يحــدث في الأراضــي المحتلــة. 
ويمكــن القــول إننــا نشــهد اليــوم 
ــي  ــة الت ــدة للطريق ــولا جدي فص
آلــت إليهــا الأمــور بشــأن تغطيــات 
وســائل الإعلام، ولا ســيما في ظــل 
الإمعــان في القتــل والتهجير الذي 
الإســرائيلي.  الاحــتلال  يمارســه 

تلكــم التغطيــات التــي تســتمر 
ــة  ــر الأخلاقي ــزات غي ــا التحي فيه
إلــى  جنبــا  الغربيــة  للصحافــة 
جنــب مــع صــوت خافــت أســميه 
ــا  ــأن م ــة« بش ــرديات البديل »الس
فلســطين  أراضــي  في  يجــري 

ــة. المحتل

الســرديات  هــذه  ملامــح  أحــد 
انتشــــــار  يكمــن في  البديلــة 
»القــص الصحفــي« المبنـــــي 
الفلســطينية  »اليوميــات  على 
ــرائيلية المناهضة للصهيونية  والإس
بشــكل  الاحــتلال  وممارســات 
وســائل  مــن  عــدد  في  عــام« 
على  منـــها  العالميــة،  الإعلام 
ســبيل المثــال لا الحصــر: الغارديان، 
ــبيغل،  ــر ش ــز، ودي ــورك تايم ونيوي
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والمونيتــور، وواشــنطن بوســت.
ــك  ــراءة تل ــة ق ــذه المقال ــد ه تعي
الســرديات وتنظيمهــا لمحاولــة 
إدراك التحــولات البطيئــة التــي 
العالميــة  الصحافــة  تتبناهــا 
الناطقــة بغيــر العربيــة إزاء معاناة 

الفلســطيني.    الإنســان 

القص اليومي 
واليوميات 

مــن  الجديــــد  الجيــل  يحــاول 
الصحفييــن وصانعــي المحتــوى 
ومحللــي الأحــداث الذين اســتفادوا 
المهنيــــــة  الممارســات  مــن 
ــي  ــة على تقص ــة القائم الصحفي
ــن خلال  ــق م ــات والحقائ المعلوم

المتعــددة  الرقميــة  الفضــاءات 
ســطوة  مــن  بذلــك  وتحــرروا   -
منابــع الخبــر والــرأي الأميركيــة 
ــات  ــة؛ كمحط ــة التقليدي والأوروبي
الإذاعــة والتلفزيــون التــي تحظــى 
ــاوز  ــاد يتج ــي ح ــل صهيون بتموي
جهــود أيبــاك )لجنــة الشــؤون 
الإســرائيلية(  الأميركيــة  العامــة 
الأميركيــة  الصحافــة  وجمعيــة 
ــم  ــون تقدي ــة )1( -يحاول اليهودي
ســرديات بديلــة لما يحــدث في 
فلســطين عبــر اســتغلال القصــص 
اليوميــة والتجــارب الخاصــة في 
لما  العالــم  قــراءة  على  التأثيــر 
يحــدث في الأراضــي المحتلــة. إن 
شــيوع القــص )اليومــي( للعــائلات 
الفلسطينية والشـخصيات العادية 
ــر اهتمامــا بالعمــل  التــي لــم تُظهن

القتالــي أو السياســي أو تلــك التي 
وجــدت نفســها في قلــب ظــروف 
القســوة  حــرب قاهــرة وبالغــة 
وعليهــا أن تنجــو بحياتهــا، يدفــع 
ــج  ــا يُنتن ــام كم ــن الاهتم ــد م بمزي
التــي  الإشــكاليات  مــن  عــددا 

ــا.  ــا لاحق ــرق له ــن التط يمك

في هذه القصــــة )2( من الغارديان، 
ــية القمــع العــام  تجــاوزت التغطـ
الــذي أحـــاط بعمليــات الإفــراج 
ــب  ــطينيين عق ــرى فلس ــن أس ع
صفقــة تبــادل الأســرى مــع حماس 
مــن  واحــد  يــوم  للتركيــز على 
أيــام الفلســطيني حمــاد والــد 
»التــي  حمــاد؛  نفــوذ  الأســيرة 
أســيرة  أصغــر  بأنهــا  توصــف 
فلســطينية في ســجون الاحــتلال 

الناشطة الفلسطينية منى الكرد خلال مؤتمر صحفي في حي الشيخ 
جراح بالقدس )تصّوير: مصّطفى الخاروف - غيتي(.
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الإســرائيلي«. تُلقــي هــذه القصــة 
التــي يرافــق فيهــا الصحفــي والد 
ــادس  ــي الس ــوذ ليلت ــيرة نف الأس
والعشــرين والســابع والعشــرين، 
وهمــا الليلتــان الأكثــر ألما ومعانــاة 
الإفــراج  تنتظــر  التــي  للأســرة 
ــد أن  ــدوى بع ــا دون ج ــن ابنته ع
ــرائيلية  ــلطات الإس ــت الس تحفظ
عليهــا ثــم نقلتهــا إلــى أحــد 
ــم  ــا، دون فه ــفيات لاحق المستش
الســبب  إيضــاح  أو  حــدث  مــا 
المباشــر لتراجــع إســرائيل عــن 

ــيرة. ــن الأس ــراج ع الإف

ــة  ــذه القص ــة أن ه ــن ملاحظ يمك
هــي تجســيد متصاعــد حتــى 
مــن حيــث اســتنتاجات الصحفــي 
الأرض؛  وتعمقــه لما يحــدث في 
فهــي تلمــح إلــى الطريقــة التــي 
تتعامــل بها إســرائيل مــع العائلات 
الفلســطينية التــي تنتظــر الإفــراج 
ــر  ــضاً تثي ــا أي ــا، ولكنه ــن أبنائه ع
مســألة التكتــم الإعلامــي الممنهج 
الــذي يمارســه الاحــتلال وواقــع 
ــرض  ــي تتع ــيئة الت ــة الس المعامل
لهــا الأســيرات الفلســطينيات منــذ 
بــدء الحــرب الانتقاميــة على غزة.

ــر  ــورا غي ــات منظ ــدم اليومي تق
مفلتــر للأحــداث؛ إذ إنهــا تجمــع 
وردود  الشــخصية  التفاصيــل 
ــتنتاج  ــى اس ــل إل ــال لتص الأفع
عــام للقضيــة. مــع مــرور الوقت، 
تصبــح اليوميــات في الصحافــة 
ســجلا تاريخيــا موثقــا للأحــداث 

ــخ. المهمــة في التاري

الصّحفية بيسان عودة اشتهرت بتوثيقها للحياة اليومية تحت العدوان 
الإسرائيلي على غزّة عبر القصّص ونقل تجارب الناس في الحرب 

)منصّات تواصل اجتماعي(.
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إن الجــزء الواقعــي الُمشــاهد أمــام 
هــو  غــزة  في  للجنــود  العالــم 
الصــورة الواقعيــة التــي ترمــز إلــى 
الحــدث المؤثــر الــذي اســتدعى 
الكتابــة، بينما تبــدو ملامــح النازية 
جــزءا متخــيلا يعيــد إلــى اســتنتاج 

ــة:  ــه الكاتب ــل إلي ــق تتوص لاح

»في أقــل مــن قــرن مــن الزمــان، 
انتقلنــا مــن إضــاءة الشــموع على 
خلفيــة الإبــادة الجماعيــة لليهــود 
إلــى عالــم حيــث ثمــة يهــود 
يضيئــون الشــموع لتأكيــد وإضفــاء 
بالإبــادة  والاحتفــال  الشــرعية 
هــم  تورطــوا  التــي  الجماعيــة 

أنفســهم في ارتكابهــا«. 

مكاسب القص 
الصحفي اليومي 

وإشكالياته 

عبــر  الصحفــي  القــص  ليــس 
اليوميــات إلا محاولــة لتنامــي المــدّ 
اليســاري الصاعـــد في الصحافــة 
ــه أقلام  ــرى، تحمل ــرة أخ ــة م الغربي
شــباب لــم تعــد محطــات التلفزيون 
مصدرهــم  التقليديـــة  والراديــو 
تنامــى  بــل  للمعلومــات،  الأول 
العالــم الافتراضــي عبــر منصاتــه 
ــوك  ــك ت ــابقا( وتي ــر س ــس )تويت إك
ــة  ــم المغلق ــى غرفه ــوب إل ويوتي
ينقــل الســردية الفلســطينية إلــى 
ــم في مشــهد يتجــاوز أجنــدة  العال
ــر وســائل  الصهيونيــة العالميــة عب

الإعلام.

إن هــذا القــص الــذي يتتبــع الأفــراد 
ــة في  ــر خصوصي ــات الأكث واللحظ
حياتهــم والمعانــاة التــي تجثــو 
على الجســد الفلســطيني وحياتــه 
ليصبــح  يتعاظــم  ومســتقبله 
الســردية الأكثــر ملاءمــة للصحافــة 
الأمــر  يتعلــق  عندمــا  الغربيــة 
الفلســطيني  الشــأن  بمعالجــة 
وصعــود ســوء الأحــداث إلى الــذروة.

أخــرى نقلتهــا صحيفــة  قصــة 
ديــر شــبيغل الألمانيــة )3( للكاتــب 
ــيف  ــو س ــف أب ــطيني عاط الفلس
ــأي ممارســة  ــه ب ــذي لا علاقــة ل ال
قتاليــة في غــزة، لكــن نشــأته 
بقطــاع  جباليــا  مخيــم  في 
ــاس  ــوم في تم ــه الي ــزة جعلت غ
مباشــر مــع النــار وسياســة القتــل 
ــن  ــه م ــت حيات ــي، وتحول الجماع
ــور  ــن قب ــث ع ــى البح ــة إل الكتاب
يدفــن فيهــا مــن عرفهــم في 

المخيــم.

يشــير القــص الصحفــي مــن خلال 
اليوميــات إلــى ممارســة الصحفــي 
التوثيــق للتجــارب والملاحظــات 
ــص  ــة القص ــاء تغطي ــكار أثن والأف
اليوميــات  وتقــدم  والأحــداث. 
منظــورا غيــر مفلتــر للأحــداث؛ إذ 
إنهــا تجمــع التفاصيــل الشــخصية 
إلــى  لتصــل  الأفعــال  وردود 
اســتنتاج عــام للقضيــة. مــع مــرور 
في  اليوميــات  تصبــح  الوقــت، 
ــا  ــا موثق ــجلا تاريخي ــة س الصحاف
للأحــداث المهمــة في التاريــخ، 
الراهنــة  لحظتهــا  في  لكنهــا 
لقــدرة  مثاليــا  نموذجــا  تمثــل 
في  التأمــل  على  الصحفييــن 
الحــدث مــن خلال الولــوج الحــر 
ــخصياته ودون  ــن لش ــر المقن وغي
أي ســياق سياســي أو أيديولوجــي 

ــام. ع

الممارســة  هــذه  تكــون  لا  قــد 
خبريــة موضوعيــة، لكنهــا وثيقــة 
إنســانية ثريــة بالتجارب والمشــاعر 
ويمكــن  اليوميــة،  والتطلعــات 
القــول إنهــا »الحيــاة كمــا تُــروى« 
كاون  آن  الباحثــة  تصفهــا  كمــا 
دراســتها،  ففــي  Anne Kaun؛ 
اتــكأت كاون )4( على تقســيمين 
ــة:  ــات بالصحاف ــيين لليومي أساس
الأول قائــم على الوقــت والآخــر 
والتقســيم  الحــدث،  قائــم على 
القائــم على »الحــدث« يعكــس 
ــة  ــة أو المتخيَل ــة الواقعي الممارس
للأشــخاص وفــق مــا يرونــه مــاثلا 

أمامهــم في هــذا الحــدث.

ــة  ــى أطروح ــتناد إل ــن الاس ويمك
كاون هــذه في النظــر إلــى القصــة 
ــة +972،  ــر مجل ــورة )5( عب المنش
ــة تنشــر مــن القــدس  وهــي مجل
بــأقلام إســرائيلية وفلســطينية 
ففــي  للصهيونيــة؛  مناهضــة 
ــز مــثلا تســتحضر  ــا مايل قصــة دان
حدثيــن  الإســرائيلية  الكاتبــة 
وتخيلــيّ.  واقعــيّ  أساســيين؛ 
إلــى  فيشــير  الواقعــي  أمــا 
وقــوف جنــود إســرائيليين على 
ــزة  ــرة في غ ــانٍ مدم ــاض مب أنق
الأنــوار  بعيــد  يحتفلــون  وهــم 
الصــورة  وتظهــر  »الحانــوكا«، 
ــموع  ــون الش ــم يضيئ ــود وه الجن
»الحانــوكا«  شــمعدان  على 
ويبتســم أحــد الجنــود معلنــا أنــه 
غــزة«.  في  حانــوكا  يــوم  »أول 
ويحيــل هــذا الحــدث إلــى الحــدث 
الآخــر التخيلــي؛ إذ تعيــد هــذه 
الحادثــة الكاتبــة إلــى حادثة أخرى 
متخيلــة - لــم يتســن التأكــد مــن 
دقتهــا- لعمهــا وعمتهــا وهمــا 
يضيئــان هــذه الشــموع عــام 1931 
ــن  ــددا ولك ــوكا« مج ــد »الحان لعي
ــة.  ــا النازي ــدن ألماني ــدى م في إح
ويظهــر في الخلفيــة كمــا تصــف 
الكاتبــة الصليــب المعكــوف الرامــز 

لحقبــة النازيــة.

ــر  ــي عب ــص الصحف ــس الق  لي
ــي  ــة لتنام ــات إلا محاول اليومي
في  الصاعــد  اليســاري  المــدّ 
ــرى،  ــرة أخ ــة م ــة الغربي الصحاف
ــد  ــم تع ــباب ل ــه أقلام ش تحمل
محطــات التلفزيــون والراديــو 
التقليديــة مصدرهــــــم الأول 

للمعلومــات.
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تمثل اليوميات في الصّحافة نموذجاً مثاليا لقدرة الصّحفيين على 
التأمل في الحدث من خلال الولوج الحر وغير المقنن لشخصّياته ودون 

أي سياق سياسي أو أيديولوجي عام )تصّوير: عبد زقوت - غيتي(.

في المقابــل، يفــرز هــذا الأمــر 
ــة؛  ــكاليات المهم ــن الإش ــة م جمل
أولاهــا أن هــذا القــص اليومــي 
ــه  ــات بوصف ــي على اليومي المبن
قلــيلا  يــزال  لا  أساســيا  ــا  فنم
ومحــدود الأفــق في الصحافــة ولا 
يســتطيع أن يعبــر للعالــم بوصفه 
الهــمّ  تنقــل  ملائمــة  حمولــة 
والألــم الفلســطينيين المتراكميــن 
عبــر الحقــب الزمنيــة. مــن جهــة 

يحــاول الجيــل الجديــد مــن الصحفييــن وصانعــي المحتــوى ومحللــي 
الأحــداث الذيــن اســتفادوا مــن الممارســات المهنيــة الصحفيــة 
ــاءات  ــن خلال الفض ــق م ــات والحقائ ــي المعلوم ــة على تقص القائم
الرقميــة المتعــددة وتحــرروا بذلــك مــن ســطوة منابــع الخبــر والــرأي 

ــة. ــة التقليدي ــة والأوروبي الأميركي
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أخــرى، يمكــن النظــر لعبــارات مــن 
قبيــل »حــرب الســابع مــن أكتوبر« 
التــي تحيــط بهــذه القصــص على 
ــص؛  ــذا الق ــرف له ــر ص ــا تأطي أنه
فالمعانــاة الفلســطينية ليســت 
وليــدة هــذا التاريــخ، بــل أتــى 
هــذا الحــدث محاولــةً فلســطينية 
جريئــة لتغييــر مشــهد معقــد 
هنــاك  الإنســان  معــه  يفقــد 

ــانية.  ــه الإنس ــط حقوق أبس

المراجع:  

1(  الإعلام العالمي والقضية الفلسطينية )التيارات التقليدية بساكملاو 
الجديدة(:

https://manshoor.com/politics-and-economics/media-
coverage-israel-palestine-conflict/

 2(  Bethan McKernan & Sufian Taha: ‘I don’t know if she’s dead
 or alive’: prisoner releases leave Palestinian girl’s family in
limbo. https://www.theguardian.com/world/2023/nov/27/i-
dont-know-if-shes-dead-or-alive-hostage-swap-leaves-
 palestinian-girls-family-in-limbo

 3( Atef Abu Saif: »How often will death miss us, how often will
we survive?«. https://www.spiegel.de/ausland/tagebuch-
aus-gaza-von-autor-atef-abu-saif-wie-oft-wird-uns-der-tod-
 verpassen-a-eef8f626-e5f3-44f7-8db7-dfbc51fe3e48

 4( Anne Kaun: Open-Ended Online Diaries: Capturing Life as it is
Narrated. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/16094069
 1000900202

 5( Dana Mills: This Hanukkah especially, take inspiration from
my family’s act of defiance.

https://www.972mag.com/israeli-soldiers-hanukkah-gaza/

بــأن  الاعتــراف  ينبغــي  أخيــرا، 
الشــكل  هــذا  تفســير  محاولــة 
الأفــراد  على  القائــم  القصصــي 
ليعبــر عــن تيــار متكامــل مناهــض 
للاحــتلال والصهيونيــة ســيبدو 
غيــر علمــي وغيــر منهجــي البتــة؛ 
فالمأســاة باتــت أعظــم مــن أن 
تحكيهــا قصــة وقصتــان لتمتــد لما 

ــردية  ــاولات س ــن مح ــر م ــو أكث ه
تقتــرب مــن الأشــخاص وحياتهــم. 
الصحافــة  تــؤدي  أن  ينبغــي 
الإنســاني في  العالميــة دورهــا 
محاكمــة الاحــتلال وجرائمــه عبــر 
مجموعــة متعــددة من الممارســات 
ــر  ــة بالغــة العمــق والتأثي الصحفي

ــر. ــي العاب ــص اليوم ــاوز الق تتج
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في فهم 
الفاعلية: 

الصحفيون 
وتوثيق 
الجرائم 
الدولية

ناصر عدنان ثابت

إن توثيق الجرائم الدولية في النزّاعات المسلحة يُعد أحد أهم 
الأدوات لضمان العدالة الجنائية لصّالح المدنيين ضحايا الحروب، 

ومن هنا تبرز أهمية وسائل الإعلام، التي تمتلك آلية وحصّانة من 
أجل المساهمة في ملاحقة المتورطين في جرائم الحرب والإبادة 

الجماعية. 

إن توثيــق الجرائــم الدوليــة في 
النزاعــات المســلحة يُعــد أحــد 
العدالــة  لضمــان  الأدوات  أهــم 
الجنائيــة لصالــح المدنييــن ضحايــا 
الحــروب، ومــن أهــم الوســائل التي 
تســهم في ملاحقــة المجرميــن 
الجُرمــي في  تورطهــم  وإثبــات 
هــذه الفظاعــات. وعليــه، فــإن 
العمــل الصحفــي -بمــا يتوفــر لــه 
مــن أدوات- هــو أقــدر الجهــات 

عليهــا  التعويــل  يمكــن  التــي 
المهمــة  بهــذه  للاضــطلاع 
ــه  ــا تحتوي ــدر م ــانية على ق الإنس
مــن خطــورة. وقــد قدمــت الحركــة 
ــن  ــددا م ــك ع ــاء ذل ــة لق الصحفي
هــذه  لأداء  الصحفييــن  أبنائهــا 
على  التأكيــد  ويجــب  المهمــة. 
الموثـقــة  الصحفيــة  المــواد  أن 
أشــكالها  بمختلــف  للجرائــم 
ــروءة  ــموعة والمق ــة والمس المرئي
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العمل الصّحفي هو أقدر الجهات التي يمكن التعويل عليها من أجل توثيق 
جرائم الحرب )تصّوير: محمد الزّعنون - غيتي(.
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والإلكترونيــة مــن الأدوات المعتمدة 
لــدى مكتــب الادعــاء العــام في 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وهــو 
مــا يــدل على فاعليــة هــذا العمــل 

التوثيقــي.

أهمية الصحافة 
في رسالتها

ــا دورا  ــة دائم ــت الصحاف ــد لعب لق
ــراد  ــاة الأف ــل معان ــرا في نق كبي
المســلحة؛  النزاعــات  أتــون  في 
في  الرئيــس  التزامهــا  بســبب 
والوصــول  الحقيقــة  معرفــة 
إليهــا ونقلهــا إلــى الجميــع بأكبــر 
قــدر ممكــن، وهــو الأمــر الــذي 
ممتهنيهــا  مــن  جــزءا  جعــل 
ــا مباشــرا للأنظمــة  ــة وهدف ضحي
الســلطوية والســلطات الحربيــة 
ــن  ــرب م ــلم والح ــات الس في أوق
ــا أن  ــم. كم ــاء فظاعاته ــل إخف أج
الأدوات  مــن  يمتلــك  الصحفــي 
ــة  ــات القانوني والمهــارات والحصان
ــراد  ــن الأف ــره م ــه غي ــا لا يمتلك م
وهــذه  والمهنييــن،  العادييــن 
الأدوات تعينــه على كشــف النقاب 

عمــا تريــد لــه آلــة الحــرب أن يظل 
طــي الــظلام والكتمــان، وهــو مــا 
ــع  ــتقبلا في دف ــاعد مس ــد يس ق
مجرمــي الحــرب إلــى وقــف آلتهــم 
ــهم في  ــم يس ــن ث ــة، وم الدموي
المدنييــن  أرواح  على  الحفــاظ 
الأبريــاء، وصيانــة الأعيــان المدنيــة 

النزاعــات المســلحة. خلال 

دور توثيق 
الصحفي جنائيا 

وسياسيا 
واجتماعيا

ــم  ــي للجرائ ــق الصحف ــدّ توثي يُعت
عــملا  الحــروب  خلال  الُمرتكبــة 
يضــع  لأنــه  وضروريــا؛  مهمــا 
وأنظمتهــم  الحــروب  مُجرمــي 
ــة  ــم الدولي ــاءلة المحاك ــام مس أم

ــواد  ــد على أن الم ــب التأكي يج
للجرائــم  الموثِقــة  الصحفيــة 
المرئيــة  أشــكالها  بمختلــف 
والمقـــــروءة  والمسمـــــوعة 
الأدوات  مــن  والإلكترونيــــــة 
المعتمــدة لــدى مكتــب الادعــاء 
ــة  ــة الجنائي ــام في المحكم الع
ــدل على  ــا ي ــو م ــة، وه الدولي
فاعليــة هــذا العمــل التوثيقي.

جعل العمل الصّحفي في توثيق جرائم الحروب من الصّحفيين أهدافا للقادة 
العسكريين الذين يديرون العمليات من أجل إسكاتهم عن أداء مهمتهم 

)تصّوير: عبد زقوت - غيتي(.



33

السنة الثامنة  - شتاء ٢٠٢٤

الأخلاقيــة والنزاهــة والمصداقيــة.  
ــب أن  ــي يج ــإن الصحف ــه، ف وعلي
يكــون صادقــا في نقــل الواقع، ولا 
يســعى إلــى طمــس الحقائــق عن 
الجمهور وتزييفهــا وإعدامها، على 
ــي  ــى إفلات مرتكب ــؤدي إل ــو ي نح
الفظاعــات في النزاعات المســلحة 
الجماعيــة  الإبــادة  جرائــم  مــن 
ــن  ــرب م ــم الح ــانية وجرائ والإنس
المســاءلة القانونيــة. وقــد يــؤدي 
ــق الفجــوة  ــى تعمي ــك أيضــا إل ذل
في قلــوب الضحايــا نتيجــة إخفــاء 
مصائــر أبنائهــم عنهــم مــن خلال 
ــي  ــزام المهن ــدم الالت ــث وع العب
ــة في  ــادئ الصحفي ــاة المب ومراع
نقــل الحقيقــة، وقــد يــؤدي عــدم 
التوثيــق  في  المهنيــة  التــزام 
إلــى ســقوط الأدلــة أو ضربهــا 
ســوف  التــي  الجهــات  أمــام 
تعمــل عليهــا، وهنــا نســتحضر 
تحذيــر المدعــي العــام للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة كريــم خــان في 
قضيــة الروهينجــا مــن خطــورة 
جرائــم  توثيــق  في  »الإفــراط 
ــال،   ــبيل المث ــى س ــرب«؛ فعل الح
الروهينجــا  قضيــة  في  أجريــت 
ــاب  ــا الاغتص ــع ضحاي ــابلات م مق
ــر  ــة غي ــرة »بطريق ــى 15 م 10 إل

مقبولــة وفاحشــة«.

الصحفييــن  عاتــق  على  ويقــع 
الذيــن يعملــون في إطــار النزاعــات 
المســلحة واجــب مهنــي وأخلاقي 
لأجــل إجادة توثيــق جرائــم الحروب 
ــان  ــأدوات الأم ــزام ب ــن خلال الالت م
التــي تميزهــم وتوفر لهــم الحماية 
)الــدرع والخــوذة(، إلــى جانــب ذلــك 
يقــع على عاتق الصحفييــن الإلمام 
ــن  ــق بالقواني ــا يتعل الحقيقــي بم
الُمنظمــة للنزاعــات المســلحة التي 
ــدان،  ــة في المي ــم حماي ــر له توف
على  تقــع  التــي  والممارســات 
المدنييــن أو الأعيــان المدنيــة أو 
الفئــات المحميــة ومبــادئ القانــون 
والأســلحة  الإنســاني  الدولــي 

ــورة. المحظ

ــذي  ــرار ال ــك أن الق ــتقبلا؛ ذل مس
يتخــذه الصحفــي ارتجــالا في جزء 
ــا  ــورة م ــاط ص ــة بالتق ــن الثاني م
لعمــل وحشــي قــد يصبــح فيمــا 
بعــد الدليــل التوثيقــي لمحاكمــة 
ــم  ــام المحاك ــرب أم ــي الح مجرم
الجنائيــة. وقــد يــؤدي العثور على 
ــدي  ــل لجن ــي المهم ــف الذك الهات
مــا في ميــدان المعركــة بيــن 
الأنقــاض إلــى تحديــد هويــة مــن 
أصــدر الأوامــر بارتــكاب الجرائــم 
والمناطــق  المــدن  إحــدى  في 
النزاعــات  فيهــا  تــدور  التــي 
المســلحة. ومــن الأمثلــة العمليــة 
على أهميــة التوثيــق الصحفــي 
ــم الحــرب وفاعليتــه العمــلُ  لجرائ
الوثائقــي الشــهير »أبُكاليبـــس«، 
ــه  ــن خلال توثيقات ــرنز م ــذي يُب ال
ــات  ــداث والخطاب ــن الأح ــرا م كثي
التــي دارت خلال الحــرب العالميــة 
الثانيــة، التــي كشــفت النقــاب 
وجرائــم  الحــرب  مجرمــي  عــن 
والأعيــان  المدنييــن  اســتهداف 

المدنيــة.

التوثيــق  أن  بالذكــر  وجديــر 
الصحفــي للجرائــم المرتكبــة خلال 
إطــار  على  يقتصــر  لا  الحــروب 
ضمــان الملاحقــة الجنائيــة للجناة 
أبعــاد  لــه  بــل  الحــروب،  خلال 
المســتويين  إلــى  تمتــد  أخــرى 
فقــد  والاجتماعــي؛  السياســي 
ــال أو  ــة اعتق ــق عملي ــؤدي توثي ي
اختطــاف لأحــد الأفــراد القابعيــن 
معرفــة  إلــى  الحــرب  تحــت 
مصيــره والمطالبــة بالإفــراج عنــه 
ــة  ــق عملي ــم تُوثَ ــو ل ــيا؛ فل سياس
المثــال،  ســبيل  على  الاعتقــال 
ــى أن يكــون  ــك إل ــؤدي ذل فقــد ي
ــن إرادة  ــتقبلي رهي ــره المس مصي
عــن  بعيــدا  الحــروب  مجرمــي 
ــق  ــة. إن التوثي ــاءلة القانوني المس
الصحفــي لمثــل هــذه الممارســات 
مــن  حالــة  خلــق  إلــى  يقــود 
الضغــط السياســي على مجرمــي 
الحــروب مــن أجــل معرفــة مصيــر 

المعتقليــن والإفــراج عنهــم لاحقا. 
ــإن  ــي، ف ــد الاجتماع وعلى الصعي
عمليــة توثيــق الصحفــي لجرائــم 
الحــرب تقــود إلــى تحديــد مصيــر 
ــن  ــن أو المتوفي ــراد المفقودي الأف
وإخبــار ذويهــم قبــل أن تُحلّــل 
ــو  ــم، وه ــد خبره ــم أو يُفق جثثه
مــا يخلــق حالــة مــن اليقيــن لــدى 
العوائــل تجــاه مصيــر أحبائهــم 
ــدرة  ــم بالق ــمح له ــو يس على نح

اســتكمال حياتهــم. على 

الإطار الأخلاقي 
للتوثيق الصحفي

ويكــون توثيــق جرائــم الحــرب من 
ــم  ــن إطاره ــن ضم ــل الصحفيي قب
ــم  ــه عليه ــذي يُحتم ــي ال الأخلاق
ــة  ــي؛ إذ إن عملي ــم الصحف عمله
تتجــاوز  أن  ينبغــي  لا  التوثيــق 
ــم  ــادئ والقي ــة المب ــا الصحاف فيه
ــؤدي  ــى ت ــا، حت ــارف عليه المتع
يســتجيب  بشــكل  وظيفتهــا 
وتطلعاتهــم  النــاس  لحاجــات 
ليحظــوا  الفرصــة  ويمنحهــم 
برؤيــة أكثــر وضوحــا لواقعهــم. 
كمــا أن أولئــك الذيــن يحيــدون 
ــالة الإعلام في  ــزام برس ــن الالت ع
نقــل الحقيقــة وتوثيــق الجريمــة 
أمــام الجمهــور ليســوا بصحفييــن؛ 
ــة  ــادئ الصحاف ــن مب ــم م لتجرده
المعاييـــــــر  إلــى  وافتقارهــم 

ــن الأدوات  ــك م ــي يمتل الصحف
ــات القانونية  والمهارات والحصان
مــا لا يمتلكــه غيــره مــن الأفــراد 
العادييــن والمهنييــن، وهــذه 
الأدوات تعينــه على كشــــف 
النقــاب عمــا تريــد لــه آلــة 
ــظلام  ــي ال ــل ط ــرب أن يظ الح

والكتمــان.
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ــن  ــاعد المحامي ــن، ويس والمتضرري
والمحاكــم الدوليــة في اســتخدام 
على  دامغــةً  أدلــةً  توثيقاتهــم 
ــكل  ــي تش ــات الت ــكاب الفظاع ارت
جرائــم حــرب. إن عمــل الصحفــي 
التوثيقــي لجرائــم الحــرب هــو 

ــان  ــم لضم ــى والأه ــة الأول النقط
وملاحقــة  للمدنييــن  الحمايــة 
ــدى  ــح م ــه، يتض ــن. وعلي المجرمي
فاعليــة توثيــق الصحفــي للجرائم 
التــي ترتكــب في النزاعــــــات 

المســلحة.

المراجع:  

 1( Santiago Villa, The Power of Documenting War Crimes
 and How to Do It, Global Investigative Journalism Network,
at: https://gijn.org/stories/the-power-of-documenting-war-
crimes-and-how-to-do-it/

2(  أحمد طبابي، العمل الصحفي.. بين المهارة والأخلاقيات!، مدونات 
الجزيرة، على الرابط:

 https://www.aljazeera.net/
blogs/2021/5/18/%D8%A3%D9%86-
%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%86%D8%B3
%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D9%82%D8%A8%D9%8

 3( Jennifer Easterday, Jacqueline Geis, and Alexa Koenig, Seven
 Essential Questions for Ethical War Crimes Documentation,
Medium, at: https://medium.com/humanrightscenter/seven-
essential-questions-for-ethical-war-crimes-documentation-
6e891f498da6
 
 4( Claire Simmons, Tipsheet for Investigative Journalists on
 War Crimes and What Is Legal in War, Global Investigative
Journalism Network, at: https://gijn.org/resource/tipsheet-
resource-legal-war-crimes/

 5( National Geographic, APOCALYPSE: THE SECOND WORLD
WAR, at: https://www.natgeotv.com/me/apocalypse-the-
second-world-war/about
 

في  الصحفــي  العمــل  ــل  عت جت
على  الحــروب  جرائــم  توثيــق 
أهميتــه وضرورتــه مــن الصحفيين 
أهدافــا للقــادة العســكريين الذيــن 
أجــل  مــن  العمليــات  يديــرون 
إســكاتهم عــن أداء مهمتهــم في 
ــم الحــروب بمختلــف  توثيــق جرائ
أشــكالها، وهــو التحــدي الأكبر الذي 
يواجــه الصحفييــن خلال عملهــم 
ــم. وقــد شــهد  ــق الجرائ في توثي
العــدوان الحربــي على قطــاع غــزة 
أكتوبر/تشــرين   7 منــذ  الممتــد 
ــة  ــة كتاب ــى لحظ الأول 2023 حت
ــال  ــن الأعم ــرا م ــال كثي ــذا المق ه
العدائيــة تجــاه الصحفييــن؛ حيــث 
حتفهــم  منهــم  عــدد  لقــي 
ــا  ــدوا، فيم ــم أو فق ــم وعوائله ه
ــخصي أو  ــكل ش ــرون بش ــدد آخ ه
ومنهــم  عائلاتهــم،  اســتهدفت 
وائــل  الجزيــرة  صحفيــا شــبكة 
الشــرافي،  ومؤمــن  الدحــدوح 

وكثيــرون غيرهــم.

ختامــا، إن عمــل الصحفــي في 
ــة  ــرب في غاي ــم الح ــق جرائ توثي
ــة ويؤســس لما بعــده مــن  الأهمي
تحقيــق  في  المســاهمة  خلال 
للضحايـــــــا  الناجــزة  العدالــة 

على  العمليــة  الأمثلــة  مــن 
الصحفــي  التوثيــــق  أهميــة 
لجرائــم الحــــــرب وفاعليتــه 
الشــهير  الوثائقــي  العمــلُ 
»أبُكاليبـــس«، الــذي يُبــرِز مــن 
خلال توثيقاتــه كثيــــرا مــن 
التــي  والخطابـــات  الأحــداث 
العالميــة  الحــرب  خلال  دارت 
الثانيــة، التــي كشــفت النقــاب 
ــم  ــرب وجرائ ــي الح ــن مجرم ع
اســتهداف المدنييــن والأعيــان 

المدنيــة.
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الصحافة المرفقة 
بالجيش وتغطية 

الحرب: مراجعة نقدية
عبير أيوب

 
طرحت تساؤلات عن التداعيات الأخلاقية للصّحافة المرفقة بالجيش، ولا سيما في الغزّو الإسرائيلي لغزّة، 

وإثارة الهواجس بشأن التفريط بالتوازن والاستقلالية في التغطية الإعلامية للحرب. كيف يمكن أن يتأثر 
الصّحفيون بالدعاية العسكرية المضادة للحقيقة؟

بشــأن  النقاشــــــات  تجــدّدت 
أخلاقيــات الصحافـــة المدمجــة 
لـــــــه  المرافقــة  أو  بالجيــش 
)Embedded Journalism(، بعــد 
انضمــام مجموعــة مــن الصحفيين 
والإعلامييــن مــن مؤسســات إعلام 
عالميــة إلــى الجيــش الإســرائيلي 
ــزة؛  ــاع غ ــري لقط ــزوه الب خلال غ
فهــل مــن الأخلاقــي الانحيــاز إلــى 
المســلح  الصــراع  طــرفي  أحــد 
ــة؟ أم  ــة الصحفي ــراض التغطي لأغ
إنّ هــذا الأمــر مســوّغ فقــط حينما 
ــات  ــى المعلوم ــول إل ــذر الوص يتع

ــرا؟ ــائل حص ــذه الوس إلا به

يشــير مصطلــح الصحافــة المرافقة 
ــي  ــات الت ــى الممارس ــش إل للجي
يلتحــق فيهــا المراســلون بوحدات 
عســكرية في خضــم الصراعــات 
المســلحة، وذاع صيــت هــذا النــوع 
ــراق  ــزو الع ــة خلال غ ــن الصحاف م

عــام 2003؛ إذ انبثــق هــذا النهــج 
ــت  ــي أصاب ــة الت ــم الخيب ــن رح م
ــة  لمحدودي الإعـــلام  ــل  وسائــــ
الوصــول إلــى المعلومــات خلال 
ــرب  ــل ح ــابقة؛ مث ــات الس الصراع
والغــــــزو  الخليــج عــام 1991، 
الأمريكي لأفغانســتان عــام 2001.

وقــد دعــا الجيــش الإســرائيلي 
هيئــة بــي بي ســي وشــبكة ســي 
أن أن الإخباريــة لمرافقته في شــهر 
نوفمبر/تشــرين الثانــي عــام 2023، 
ــفه  ــذي اكتش ــق ال ــرض »النف وع
حديثــا« تحت مستشــفى الشــفاء. 
ــي أن أن  ــبكة س ــت ش ــك بلغ كذل
مستشــفى الرنتيســي وعرضــت 
ــرات«.  ــلحة والمتفج ــض »الأس بع
واصطحــب الجيــش أيضــا صحفيين 
محلييــن، منهــم صحفيــة مــن 
ــزة  ــه المتمرك ــة قوات ــس، رفق هآرت
في منطقــة »الممــر الآمــن«، على 

أن ينقلــوا »الأوضــاع الإنســانية في 
ــزة«. غ

ــجلاء  ــابقة ب ــة الس ــح الأمثل توض
أن الصحافــة المرافقــة للجيــش 
ليســت الطريقــة المثلــى لتقديــم 
ــو  ــة؛ فل ــة متوازن ــة صحيف تغطي
تلــك  تصريحــات  إلــى  رجعنــا 
نفســها،  الإعلاميــة  الوســائل 
لوجدنــا أنّ الجيــش اصطحبهــم 
ــة  ــة عملياتي ــه( لغاي )دمّجهــم في
مقصــودة؛ وهــي نقــل الادعــاء 
ــت  ــكرية تح ــاق عس ــود أنف بوج
المستشــفيات، ثم ليقدمــوا تقريرا 
فالجيــش  ذلــك؛  عــن  محــددا 
الصحفييــن  أولئــك  يــدع  لــم 
المســألة  في  يبحثــوا  حتــى 
ــوا بتقييمهــم للوضــع، وإنمــا  ويأت
دعاهــم ليعرضــوا مــا أراد الجيــش 

»إظهــاره«. الإســرائيلي 
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الجيــش  دعــــوة  أن  ريــب  لا 
الإعــــلام  لوســائل  الإســرائيلي 
تقتضــي أنهــا مختــارة بعنايــة 
لمرافقتــه؛ إذ اتهمــت بالانحيــاز 
إلــى الجانــب الإســرائيلي منــذ 
انــدلاع الحــرب المتواصلــة على 
دعــوة  يُفســر  وهــذا  القطــاع، 
دون  معينــة  إعلاميــة  وســائل 
الجيــش  وجّــه  كذلــك  ســواها. 
ــف  ــى صح ــه إل ــرائيلي دعوات الإس
دوليــة لمرافقتــه إلــى غــزة، لكــن 

بعضهــا امتنــع عــن ذلــك.

ــا  ــغ بأنّه ــي مانين ــرتف تشيلس تُع
مجــال  في  ســابقة  محللــة 
وقــد  العســكرية،  الاســتخبارات 
ــوص  ــا بخص ــن مخاوفه ــت ع كتب
ــش في  ــة للجي ــة المرافق الصحاف
ــت  ــز. رم ــورك تايم ــة نيوي صحيف
مانينــغ ســهام انتقاداتهــا صــوب 
العمليــة المعيبــة للموافقــة على 
مــع  واصطحابهــم  الصحفييــن 
الجيــش، وتــرى ذلــك عقبــةً تحول 
للتقاريــر  الدقيــق  النقــل  دون 
ــغ في  ــرز مانين ــا تب ــة. كم الإخباري

مقالهــا نــزوع الجيــش عــادة إلــى 
ــم  ــب منه ــلين يرتق ــار مراس اختي
ــه. ــازة إلي ــة منح ــة صحفي تغطي

وقــد رتــب الجيــش الإســرائيلي 
عقــب هجــوم الســابع مــن أكتوبر/

يوميــة  جــولات  الأول  تشــرين 
لزيــارة  وخصصهــا  للصحفييــن، 
المواقــع التــي هوجمــت ضمــن 
المناطــق المحاذيــة لقطــاع غــزة؛ 
ــدي  ــر جن ــن أخب ــك الحي ــي ذل فف
إســرائيلي الصحفييــن بأنّــه رأى 
الــرأس،  مقطوعــي  رضيعــا   40

فانتشــر الخبــر ســريعا واعتمدتــه 
ــار  ــرة باعتب ــة كثي ــائل إعلامي وس
ــوق،  ــدر موث ــن مص ــل ع ــه نُقن أن
ثــم ســرعان مــا اتضــح لاحقــا أنــه 
عــارٍ عــن الصحــة، واضطــر البيــت 
إلــى ســحب  الأبيــض حينــذاك 
ــف  ــا اكتش ــي بعدم ــه الصحف بيان

ألّا دليــل على حصــول ذلــك.

شــبكة  صحفيــو  أعــد  ولّما 
بــي بــي ســي تقريرهــم عــن 
مستشــفى الشــفاء، ذكــروا أنهــم 
عجــزوا عــن التحــدث إلــى الأطبــاء 
مرافقتهــم  أثنــاء  المرضــى  أو 
ميدانيــا  الإســرائيلي  الجيــش 
المنــوال  وعلى  الموقــع.  إلــى 
ذاتــه زعمــت صحيفــة هآرتــس 
ــى غــزة  أنهــا بعثــت مراســلتها إل
ــد أن  ــاني، بي ــع الإنس ــل الوض لنق
ــة  ــن أي مقابل ــت م ــا خل تغطيته
مــع المدنييــن المتضرريــن مــن 
ــق على  ــرائيلي الخان ــار الإس الحص
القطــاع المحاصــر والمغلــق تمامــا 

منــذ نشــوب الحــرب.

يشــير مصطلح الصحافة المرافقة 
ــى الممارســات التــي  للجيــش إل
يلتحق فيها المراســلون بوحدات 
ــات  ــم الصراع ــكرية في خض عس
المســلحة، وذاع صيــت هــذا النوع 
مــن الصحافــة خلال غــزو العــراق 

ــام 2003. ع

يمضي الصّحفيون المرافقون للجيش على تعهدات تحدد الموضوعات التي 
سيغطونها والمعلومات التي سيتلقونها، وهو ما يضيق نطاق تقاريرهم

)تصّوير: ألكسندر جوسيف - غيتي(.
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المرافقــة  الصحافــة  بــزغ نجــم 
فيتنــام  حــرب  خلال  للجيــش 
ــن  ــض الصحفيي ــق بع ــا راف حينم
الجيــش الأمريكــي في معاركــه، 
ــة  ــن الصحاف ــوع م ــذا الن ــح ه ومن
حريــة أكبــر في التغطيــة آنــذاك، 
الدعــم  ذلــك  جــراء  فانخفــض 
العــام للجيــش الأمريكــي. لكــن 
ــاء غــزو  الحــال اختلفــت تمامــا أثن
العــراق عــام 2003؛ فصحيــح أن 
الولايــات المتحدة الأمريكية أرســلت 
ــن رفقــة الجيــش  ــات الصحفيي مئ
فرضــت  أنّهــا  غيــر  الأمريكــي، 
ــار  ــوص الأخب ــودا بخص ــم قي عليه
التــي يســعهم نقلهــا، والأشــخاص 

الذيــن يســعهم مقابلتهــم.

المرافقــون  الصحفيــون  يمضــي 
تحــدد  تعهــدات  على  للجيــش 
ســيغطونها  التــي  الموضوعــات 
والمعلومــات التــي ســيتلقونها، 
وهــو مــا يضيــق نطــاق تقاريرهــم 
جــدا. ويحاجّ بعــض الخبــراء بالقول 
إنّ الصحفييــن المرافقيــن للجيــش 
ــن لســردية  ــا يصبحــون مروجي ربم

ــك  ــل ذل ــراع؛ لأج ــي الص ــد جانب أح
ينبغــي الإعــراض عــن هــذا النــوع 
ــرى  ــك، ي ــع ذل ــة. وم ــن الصحاف م
المدمجــة  الصحافــة  أنّ  آخــرون 
ــيلة  ــا الوس ــون أحيان ــش تك بالجي
ــراع  ــق الص ــوغ مناط ــدة لبل الوحي
المســلح؛ لذلــك يمكــن التعويــل 
عليهــا شــريطة اتخــاذ التدابيــر 
ــون  ــز. وتك ــب التحيّ ــة بتجن الكفيل
درجــة التغطيــة المحايــدة مرهونة 
ــد  ــروط العق ــر بش ــد كبي ــى ح إل
الموقــع مــع الجيــش، ومســتوى 

ــن. ــاح للصحفيي ــة المت الحري

 تحديات التغطية 
الصحفية المرافقة 

للجيش
ــة  ــة المرافق ــب على الصحاف يترت
للجيــش هاجس آخــر؛ فالصحفيون 
الــذي  الجيــش  على  يعولــون 
يرافقونــه في تلبيــة حاجاتهــم 
وإقامــة  مــأكل  مــن  الأساســية 
ــد ولا ريــب  وأمــن، وهــذا الأمــر يوجن

ــن  ــة بي ــخصية متبادل ــة ش علاق
ويُفضــي  والجنــود،  الصحفييــن 
إلــى اخــتلال التغطيــة الصحفيــة 
ــه.  ــي أو دون إدراك ــإدراك الصحف ب
يتســاءل في  أنْ  بالمــرء  وحــري 
طبيعــة  عــن  المقــام  هــذا 
ــش  ــا الجي ــي يوفره ــات الت الخدم
ســيمنحها  فهــل  للصحفييــن؛ 
لهــم مجانــا؟ أم ســيقدمها لأنّ 
بشــأن  اتفــاق  ســابق  لديهــم 

المصالــح المتبادلــة بينهــم؟

على  يعولــــــون  الصحفيــون 
الجيــش الــذي يرافقونــه في 
تلبيــة حاجاتهـــم الأساســية من 
مأكل وإقامــــة وأمن، وهــذا الأمر 
يوجِــد ولا ريــب علاقــة شــخصية 
ــن  ــن الصحفييــ ــة بي متبادلـــ
والجنــود، ويُفضــي إلــى اخــتلال 
بــإدراك  الصحفيــة  التغطيــة 

الصحفــي أو دون إدراكــه.

توفر الصّحافة المرافقة للجيش أداة فريدة للوصول إلى المعلومات، لكنها تظل 
عرضة للتحيزّ وتلاعب الحاضرين دائما )تصّوير: لؤي أيوب - غيتي(.



دعــا الجيــش الإســرائيلي في غــزة 
ــة  ــبكات إخباري ــن ش ــن م صحفيي
كبــرى، مثــل بــي بــي ســي و ســي 
فرافقــوه  إس،  بــي  أن وســي  أن 
واســتغل  القطــاع،  داخــل  إلــى 
ــد  ــك لتأكي ــرائيلي ذل ــش الإس الجي
يْ الشــفاء  ســرديته عــن مستشــفيت
والرنتيســي؛ إذ زعــم الجيــش وجــود 
لاســتخدامات  مخصصــة  أنفــاق 
ــن  ــن هذي ــكرية ضم ــاس العس حم
المستشــفيين. ولم تعــارض التقارير 
الصحفيــة لتلــك الوســائل الإعلامية 
ــل  ــاءات الجيــش الإســرائيلي، ب ادع
ــتودعات  ــف »بمس ــا وُص ــت م عرض

ــاس«. ــة لحم ــلحة تابع أس

ــرائيلي  ــش الإس ــر الجي ــك نش كذل
ــفاء  ــفى الش ــن مستش ــو ع فيدي
ظهــر فيــه المتحــدث الرســمي 
ــتعرض  ــو يس ــاري وه ــل هاغ دانيي
غرفة تحــت المستشــفى، ويصفها 
ــاس.  ــتخدمه حم ــق تس ــا نف بأنّه
ورقــة  كذلــك  هاغــاري  وعــرض 
مدونــة فيهــا أيــام الأســبوع، وفيها 
»قائمــة بجــدول الأعمــال الموزعــة 
على إرهابيــي حمــاس«. تطــرح 
ــة  ــاؤلات أخلاقي ــة تس ــذه الحال ه
الصحفييــن المرافقيــن  عــن دور 
ــعى  ــن يس ــيما حي ــش، ولا س للجي
ــان على  ــى البره ــش إل ــك الجي ذل
ل أن  صــدق ادعــاءات محــددة يُحتمت

ــة. ــر دقيق ــون غي تك

يعيدنــا هــذا الــكلام إلى التســاؤل 
الأخلاقــي  الصــواب  مــدى  عــن 
لمرافقــة الجيــش والاندمــاج معــه، 
أدرك  إذا  الخصــوص  وعلى وجــه 
الصحفيــون ســلفا أنــه بحاجــة 
ــس  ــن لي ــيء معي ــات ش ــى إثب إل

ــرورة. ــا بالض دقيق

ــة  ــة متعلق ــة جوهري ــة معضل ثم
بالجيــش؛  المدمجــة  بالصحافــة 
فصحيــح أنهــا تعــرض لنــا الصــراع 
ــر  ــا تقتص ــكري، لكنه ــور عس بمنظ
الآخــر،  دون  واحــد  جانــب  على 
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وتعوزهــا الفرص لمقابلــة المدنيين 
وتضمينهــم  معهــم  والتفاعــل 
ــك  ــة. ولا ش ــة الإعلامي في التغطي
ــة  ــة المتوازن ــة الصحفي أن التغطي
تفرض على الصحفيين ألا يتجاهلوا 
ــل  ــي تحص ــن، الت ــاة المدنيي معان
أساســا جــراء العمليــات العســكرية 

ــراع. ــراف الص ــن أط بي

يخاطــر الصحفيــون القابعــون في 
جبهــات القتــال الأماميــة بحياتهم 
ــص  ــل القص ــون نق ــا يحاول حينم
هــذا  يحــدو  وربمــا  للجمهــور، 
ــى تفضيــل  الخطــر بالصحفييــن إل
الأمــان النســبي ومرافقــة القــوات 
العســكرية. ويطغــى اعتقاد ســائد 
ــش  ــة للجي ــة المرافق ــأن الصحاف ب
تكفــل سلامــة الصحفييــن، لكــن لا 
يوجــد حقــا أي ضمــان لسلامتهــم؛ 
ــر  ــون المخاط ــون يواجه فالصحفي
القــوات  تلاقيهــا  التــي  ذاتهــا 
ــون في  ــم ينخرط ــكرية، فه العس

ــا. ــراع عينه ــال الص ح

وصفــت شــبكة بــي بــي ســي 
الرحلــة  الصحفــي  تقريرهــا  في 
وأشــارت  بالمجازفــة،  غــزة  إلــى 
إلــى أن المراســلين »تبعــوا القــوات 
الثقيلــة  بالأســلحة  المدججــة 
التــي أرســلوا لمرافقتهــا«. ولهــذه 
المجازفــة المحفوفــة بالمخاطــر 
ــي  ــا؛ فف ــابقة تؤكده ــوادث س ح

ــاة أي  ــي قن ــا صحف ــام 2006 نج ع
بــي ســي بــوب وودروف، والمصــور 
دوج فوجــت، وجنــدي عراقــي مــن 
ــة  ــوا رفق ــة؛ إذ كان ــوت بأعجوب الم
ــن تعرضــت  الجيــش الأمريكــي حي
قافلتهم العســكرية لكمين مســلح 
قــرب منطقــة التاجي في العــراق.

إنّ  هآرتــس  صحيفــة  قالــت 
ــت  ــيزاف ذهب ــر ش ــلتها هاج مراس
»الوضــع  لتغطيــة  غــزة  إلــى 
صــورا  والتقطــت  الإنســاني«، 
الأعلام  يحملــون  لفلســطينيين 
أثنــاء إجلائهــم مــن شــمال قطــاع 
ــر  ــر »المم ــوب عب ــى الجن ــزة إل غ
ــش  ــف الجي ــب وص ــن« بحس الآم
الإســرائيلي. ومــع ذلــك، تعــذر 
مــع  تتفاعــل  أن  شــيزاف  على 
ــا  ــر تقريره ــراد، فاقتص ــك الأف أولئ
على المنظــور الإســرائيلي، وأســفر 

عــن ســردية أحاديــة الجانــب.

توفــر الصحافــة المرافقــة للجيــش 
أداة فريــدة للوصول إلــى المعلومات، 
للتحيــز  عرضــة  تظــل  لكنهــا 
ــن دائمــا، وهــي  والتلاعــب الحاضري
كذلــك تُبــرز الحاجــة إلــى مراجعــة 
نقديــة للمشــكلات الأخلاقيــة التي 
ــة  ــن التغطي ــوع م ــذا الن ــس ه تم
الصحفيــة، وتوضــح الحاجة الماســة 
إلــى قــدر أكبــر مــن الشــفافية 

والاســتقلال في التغطيــة.

الصّحفية الأمريكية كلاريسا وارد أثناء تغطيتها في مناطق غلاف غزّة 
عقب السابع من أكتوبر في مشهد تعرض لموجة من الانتقاد والتشكيك 

بزّعم أنها كانت تتظاهر بالخطر أمام الكاميرات  )تواصل اجتماعي(.
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منصات تدقيق 
المعلومات..

»القبة الحديدية« 
في مواجهة الدعاية 

العسكرية الإسرائيلية
حسام الوكيل

 
يوم السابع من أكتوبر، سعت إسرائيل، كما تفعل دائما، إلى اختطاف الرواية الأولى بترويج سردية قطع 
الرؤوس وحرق الأطفال واغتصّاب النساء قبل أن تكشف منصّات التحقق زيفها. خلال الحرب المستمرة على 

فلسطين، واجه مدققو المعلومات دعاية جيش الاحتلال رغم الكثير من التحديات.

»حمــاس تقطــع رؤوس الأطفال«... 
»رأينــا طــفلا صغيــرا وضعــوه في 
الفــرن لبضــع ســاعات«... »حماس 
داخــل  المستشــفيات  تســتغل 
قطــاع غــزة في بنــاء أنفاق ســرية 
»المقاومــة  وتحصينهــا«...  لهــا 
ــفى  ــت المستش ــي قصف ــي الت ه
المعمدانــي عــن طريــق الخطــأ«... 
ــو  ــع فيدي ــرت مقط ــاس نش »حم
ــات  ــن الإصاب ــا م ــة على أنه لدمي
جيــش  هجــوم  عــن  الناجمــة 
»صــور  الإســرائيلي«...  الدفــاع 
ــطا  ــن 70 ناش ــر م ــتسلام أكث لاس
ــوات  ــلحتهم لق ــع أس ــاويا م حمس

ــرائيلي«. ــش الإس الجي

6 ادعــاءات تلخص الرواية السياســية 
ــرائيلية ضمن حملة البروباغندا  الإس
التــي مثلــت غطــاء لجرائــم الحــرب 
الإســرائيلية على قطــاع غــزة عقب 
ــتوطنات  ــاس على مس ــوم حم هج
الــغلاف يــوم 7 أكتوبر/تشــرين الأول 
2023. ولكــن كيــف نقــرأ الســردية 
الإســرائيلية؟ وكيــف تورطــت فيهــا 
الحكومــة الإســرائيلية على نحــو 
ــف زيفُهــا؟  رســمي؟ وكيــف كُشن
تدقيــق  غــرف  تحولــت  وكيــف 
مضــاد  سلاح  إلــى  المعلومــات 
ــكرية الإسرائيلية؟  للبروباغندا العس
هــذا مــا نحــاول أن نجيــب عنه في 

ــال. ــذا المق ه

من أطلق السردية 
الإسرائيلية؟ 

وكيف انتشرت؟

كان يجــب في البدايــة البحــث عــن 
مطلقــي هــذه الادعــاءات لتحليــل 
الجهــة التــي ترســم تلــك الســردية؛ 
الإســرائيلي  الجمهــور  هــل هــو 
الغاضــب؟ هــل هي لجــان إلكترونية 
تبحــث عــن حصــد المشــاهدات؟ أم 
أنهــا حملة تمثــل الرواية السياســية 

الرســمية لإســرائيل؟ 
بالبحــث عــن تلــك الادعــاءات، نجد 
أن أول مــن نشــرها هــم: الناطقــان 
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باســم جيــش الاحتلال الإســرائيلي 
و«دانيــال  أدرعــي«  »أفيخــاي 
ــميان  ــابان الرس ــاري«، والحس هاج
ــة الاحــتلال الإســرائيلي على  لدول
منصــة X )تويتــر ســابقا( باللغتيــن 
العربيــة والإنجليزيــة، ونائــب قائد 
ــن جيــش الاحــتلال  الوحــدة 71 م
الإســرائيلي ديفيــد بــن صهيــون، 
منظمــة  رئيــس  بيــر  وإيلــي 
»United Hatzalah« الإســرائيلية.

ــك الادعــاءات نشــر  تبــع إطلاق تل
ــرائيلية  ــابات إس ــن حس ــف م مكث
ــن،  ــن غربيي ــن وإعلاميي وصحفيي
على  منهــم  أي  يعمــل  أن  دون 

تقديــم أدلــة تؤكدهــا أو حتــى 
الآخــر  للجانــب  المجــال  إتاحــة 
ــا  ــع عنه ــي يداف ــة الت ــن الرواي م
الفلســطينيون بشــأن الأحــداث 
تلــك  تســارعت  ثــم  نفســها. 
ــالإعلام  ــار ب ــاءات في الانتش الادع
رأي  لتشــكيل  والغربــي  الدولــي 
عــام داعــم لحــق إســرائيل في 
ن  ويشــرعن غــزة،  قطــاع  تدميــر 
الغربـــــية  الحكومــات  موقــف 
حربهــا.  في  لإســرائيل  الداعــم 
في  الادعــاءات  تلــك  ونجحــت 
جــو  الأمريكــي  الرئيــس  دفــع 
ــوم 12  ــرج ي ــا، ليخ ــدن لتبنيه باي
ويتبنـــــى  الأول  أكتوبر/تشــرين 

لـــرؤوس  روايــة قطــع حمــاس 
الأطفــال الإســــرائيليين.

كيف تمكنت 
السردية الإسرائيلية 

من حشد التأييد 
الدولي في بداية 

الحرب؟

أعقــب هجــوم حركة حمــاس على 
مســتوطنات غلاف غــزة هجــوم 
الاحــتلال  جيــش  مــن  عنيــف 

احتاجت إسرائيل إلى سردية إعلامية تصّور فيها هجوم حماس على 
أنه هجوم بربري لتحظى بتأييد دولي لرد فعل أكثر عنفا )شترستوك(



مجلة الصحافة العدد )٣2(  

الإســرائيلي على القطــاع؛ إذ لــم 
مكافــئ  بــرد  إســرائيل  تكتــف 
ــيلا،  ــف قل ــاس أو أعن ــوم حم لهج
هــدم  هجومــا  شــنت  ولكنهــا 
مناطــق كاملــة داخــل القطــاع، 
وقتــل فيــه آلاف النســاء والأطفــال، 
القطــاع  شــمال  ســكان  وأجبــر 
على النــزوح إلــى الجنــوب، وســط 
ــب  ــل أبي ــأن ت ــة ب ــريبات دولي تس
مخطــط  تنفيــذ  إلــى  تســعى 
ــيناء،  ــى س ــزة إل ــي غ ــر أهال تهجي

إلا أن هجــوم حمــاس المحــدود 
ــم يكــن مســوغا كافيــا لشــرعنة  ل
الــذي  والتدميــر  القتــل  حجــم 
ــه إســرائيل. فكانــت إســرائيل  قررت
في حاجــة إلــى ســردية إعلاميــة 
تصــور فيهــا هجــوم حمــاس على 
أنــه هجــوم بربــري لتحظــى بتأييد 

ــا. ــر عنف ــل أكث ــرد فع ــي ل دول

الادعــاءات  عشــرات  ضمــن  مــن 
الآلــة  أنتجتهــا  التــي  الزائفــة 
الإعلاميــة والسياســية الإســرائيلية، 
ــط أن  ــاءات فق ــتة ادع ــن لس يمك
ــة  ــورة الذهني ــة الص ــرح خريط تش
التي عملت إســرائيل على رســمها.

بــدأت الســردية مــن المتطــرف 
الإســرائيلي ديفيــد بــن صهيــون، 
نائــب قائــد الوحــدة 71 مــن جيش 
الاحــتلال الإســرائيلي وأحــد زعماء 
المســتوطنين بــغلاف غــزة، الــذي 
زعــم أن حمــاس قطعــت رؤوس 

40 طــفلا إســرائيليا، وتبعــه إيلــي 
 United« منظمــة  رئيــس  بيــر، 
Hatzalah«، وهــي منظمــة طبية 
تطوعيــة تدعــم جيــش الاحــتلال 
أنــه  ادعــى  الــذي  الإســرائيلي، 
شــاهد وضــع جنــود حمــاس لأحــد 
الأطفــال الإســرائيليين في الفــرن 

ــه. ــل اغتصــاب أم قب

يهــدف الادعــاءان اللــذان تبنتهمــا 
قنــاة i24 الإســرائيلية الإخباريــة 
ونشــرتهما على نطــاق واســع إلى 
ــري  ــاس بالبرب ــوم حم ــف هج وص
وتصويرهــا  الإنســاني،  وغيــر 
ــت  ــال وقطع ــت الأطف ــا قتل بأنه
الأطفــال  وأحرقــت  رؤوســهم، 
ــون.  ــل النازي ــا فع ــران كم في الأف
تســتحق  حمــاس  فــإن  لذلــك؛ 
القتــل والقضــاء عليهــا بشــكل 

ــن ــيت على النازيي ــا قُضن ــام كم ت
يظهــر هنــا بوضــوح رفــض الجيــش 
الإســرائيلي الإدلاء بحقيقــة تلــك 

العنــف في حــق  تزايــد  مــع 
المدنييــن بغــزة، وبــدء منصــات 
تدقيــق المعلومــات في كشــف 
الإســرائيلية،  الروايــات  زيــف 
العــام  الــرأي  تأييــد  تراجــع 

لإســرائيل. الدولــي 

ما قامت به غرف تدقيق المعلومات المحلية والشبكات الإقليمية من 
تنسيق مستمر على مدار الساعة أسهم بشكل كبير في تكوين رأي 

عام دولي مضاد )تصّوير: ستيفانو مونتيسي- غيتي(.
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لاســتسلام 70 مــن عناصــر حمــاس 
ــعيا  ــرائيلية؛ س ــوات الإس ــام الق أم
ــكري  ــار العس ــورة للانتص ــم ص لرس
بعــد توجيــه اللــوم لإســرائيل على 
اســتهداف المدنييــن مــن الأطفــال 
والنســاء، دون القــدرة على تحقيق 
ــاء  ــوس بالقض ــكري ملم ــاز عس إنج
على حمــاس أو اغتيــال قياداتهــا.

غرف تدقيق 
المعلومات في 

مواجهة السردية 
الإسرائيلية

بعــد ســاعات مــن انــدلاع الحــرب، 
الإقليميــة  الشــبكات  بــدأت 
لمدققــي المعلومــات في تنظيــم 
الجهــود لرصــد الروايــات المختلفــة 
تســارع  ومــع  منهــا،  والتحقــق 
انتشــار الروايــات الزائفــة التــي 
الإســرائيلي،  الاحــتلال  يطلقهــا 
نظمــت الشــبكة العربيــة لمدققي 
المعلومــات بالتعــاون مــع شــبكات 
ــتركة  ــة مش ــرى غرف ــة أخ إقليمي
بيــن منصــات تدقيــق المعلومــات 
ــة  ــو 57 منص ــت نح ــة، ضم العربي
تدقيــق معلومــات تنتمــي إلى 42 
ــم،  ــة مــن مختلــف أنحــاء العال دول
وقــد وفــرت الغرفة فرصــة لتوحيد 
الجهــود بشــكل كبيــر لتفنيــد 
ــرب. ــأن الح ــة بش ــات الزائف الرواي

ــر  ــة في كس ــك الغرف ــهمت تل أس
الغربــي  الإعلام  بيــن  الحواجــز 

المزاعــم، ورغــم تواصــل وســائل 
الإعلام  إدارة  مــع  عديــدة  إعلام 
بجيــش الاحــتلال، فقــد حرصــوا 
على عــدم النفــي، واكتفــوا بالقول 
يتــم  لــم  المعلومــات  تلــك  إن 
تأكيدهــا أو نفيهــا ليتيحــوا الفرصة 
الكاملــة لهذه الشــائعات بالانتشــار.

الــرأي العــام الدولــي الــذي تبنى تلك 
الروايــات دفــع جيــش الاحــتلال نحو 
مزيــد مــن المجــازر، التي وصلــت إلى 
ــاك  ــفيات في انته ــف المستش قص
ــكان  ــاني، ف ــي الإنس ــون الدول للقان
ــذه  ــرر ه ــن أن يب ــتلال م ــد للاح لا ب
ــم؛ فخــرج الحســاب الرســمي  الجرائ
لدولــة الاحــتلال على موقــع إكــس 
متهمــا حركــة الجهــاد بأنهــا تقــف 
ــفى المعمداني،  وراء قصف المستش
ثــم يعــرض الناطــق باســم جيــش 
الاحــتلال دانيــال هاجــاري خلال بــث 
مباشــر عبر صفحــة جيــش الاحتلال 
ــر/ ــخ 5 نوفمب ــبوك بتاري على فيس
تشــرين الثانــي مقطع فيديــو وصورا 
ادعــى أنهــا لنفــق ســري لحمــاس 
ــرر  ــفيات، ليب ــد المستش ــفل أح أس
اســتهداف الاحــتلال للمستشــفيات 

ــام.  ــف والاقتح بالقص

حــق  في  العنــف  تزايــد  ومــع 
المدنييــن بغــزة، وبــدء منصــات 
تدقيــق المعلومــات في كشــف 
الإســرائيلية،  الروايــات  زيــف 
تراجــع تأييــد الــرأي العــام الدولــي 
لإســرائيل؛ فبــدأت الآلــة الإعلاميــة 
في  الإســرائيلية  والسياســية 
ترويــج نــوع جديــد مــن الادعــاءات 
التشــكيك  إلــى  تهــدف  التــي 
الفلســطينية  الســردية  في 
ــرج  ــزة، ليخ ــازر في غ ــأن المج بش
الحســاب الرســمي لدولــة الاحــتلال 
الإنجليزيــة  باللغــة  تويتــر  على 
ــل  ــاة طف ــكك في وف ــو يش بفيدي
فلســطيني، ويزعــم أنــه دميــة 
ــر  ــل أن ينش ــا، قب ــس حقيقي ولي
ــتلال  ــش الاح ــم جي ــق باس الناط
أفيخــاي أدرعــي فيديــو يزعــم أنــه 

وحقيقــة الأوضــاع في غــزة، وكســر 
تفرضهــا  التــي  التعتيــم  حالــة 
الإعلاميــة  والشــبكات  إســرائيل 
المتحالفــة معهــا بشــأن حقيقــة 
وأصبــح  الميــدان،  في  الأوضــاع 
مدققــو المعلومــات العــرب رأس 
الروايــات  مواجهــة  في  الحربــة 
ــة التــي يطلقهــا الاحــتلال  المضلل
ــي  ــة تغط ــرعية دولي ــب ش لكس
على جرائــم الحــرب التــي يرتكبها.

الروايات 
الإسرائيلية 

تتهاوى

وهــي  تيقــن،  منصــة  كشــفت 
معلومــات  تدقيــق  منصــة 
أكتوبــر/  11 يــوم  فلســطينية، 
تشــرين الأول، أن القصــة المتداولــة 
ــع  ــأن قط ــع بش ــاق واس على نط
هــي  الأطفــال  رؤوس  حمــاس 
ــا،  ــة عليه ــة ولا أدل ــة مختلتق قص
ــن  ــم يتمك ــتلال ل ــش الاح وأن جي
ــل  ــة، قب ــك الواقع ــات تل ــن إثب م
 Politifact منصــة  تخــرج  أن 
التابعــة لمعهــد Poynter لتدقيــق 
أكتوبــر   24 يــوم  المعلومــات، 
بتحقــق مثيــر أكــد مــا ذهبــت 
إليــه منصــة تيقــن، وكشــف كــذب 
الرئيــس  تبناهــا  التــي  الروايــة 
الأمريكــي حــول قطــع حمــاس 
ــف أن أول  ــال، وكش ــرؤوس الأطف ل
مــن أطلقهــا هــو ديفيــد بــن 
ــدة 71  ــد الوح ــب قائ ــون، نائ صهي
مــن جيــش الاحــتلال الإســرائيلي، 
المســتوطنين  زعمــاء  وأحــد 
ولا  غــزة،  غلاف  في  المتطرفيــن 
يوجــد أي دليــل على تلــك الواقعة.

ــواب«،  ــة »ص ــت منص ــا تمكن كم
ــات  ــق معلوم ــة تدقي ــي منص وه
ــف ادعــاء  ــة، مــن كشــف زي لبناني
بالفــرن،  وضــع حمــاس لطفــل 
أطلــق  مــن  أول  أن  وكشــفت 
الادعــاء هــو إيلــي بيــر رئيــس 

يمكننــا أن نقــول إن ما اضطلعت 
ــات  ــزال - منصــ ــا تــ ــه - وم ب
ــذه  ــات في ه ــق المعلوم تدقي
الحــرب يُعــد تحــولا ملحوظــا 
في إســتراتيجيات مواجــــهة 
ــية  ــدا السياس البروباغنــــــــ

والعســكرية.
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 »United Hatzalah« منظمــة 
الإســرائيلية، خلال مؤتمــر لليهــود 
ــي  ــوري الأمريك ــزب الجمه في الح
في لاس فيغــاس، زاعمــا أن دليلــه 
الوحيــد على ذلــك فيديوهــات 
ــها،  ــاس نفس ــة حم ــا حرك صورته
ــاء  ــة أن الادع ــفت المنص ــم كش ث
ــم  ــل يدع ــد أي دلي كاذب، ولا يوج
تلــك الروايــة، قبــل أن تتبعهــا 
ــة لنشــر  عــدة وســائل إعلام غربي

ــة. ــة الرواي حقيق

ــرة في  ــات كثي ــت منص ــا تعاون كم
تفنيد بقيــة الروايــات الإســرائيلية، 
تحقــق،  منصــة  أبرزهــا  كان 
ــات  ــق معلوم ــة تدقي ــي منص وه
أن  كشــفت  وقــد  فلســطينية، 
ف  المستشــفى المعمداني اســتُهدن
من الاحــتلال الإســرائيلي ولا علاقة 
لحركــة الجهــاد باســتهدافه. كذلك 
كشــفت منصــة »مســبار« زيــف 
ــج  ــة للتروي ــتخدام دمي ــاء اس ادع
بأنهــا لطفــل فلســطيني مقتــول، 
ــى  ــود إل ــي يع ــو الأصل وأن الفيدي
ــا،  ــة البن ــن عائل ــر م ــل صغي طف
تــوفي إثــر اســتهداف طائــرات 
ــون  ــي الزيت ــه بح ــرائيلية لمنزل إس

ــزة. ــاع غ ــمالي قط ش

مستقبل 
البروباغندا 

الإسرائيلية في 
الحرب

أن  تتوقــع  إســرائيل  تكــن  لــم 
ــرعة؛  ــذه الس ــا به ــاوى روايته تته
فقــد كانــت تُعــول كثيــرا -على ما 
يبــدو- على اســتمرار حشــد الــرأي 
العــام العالمي لحملتها العســكرية 
مــن  الفلســطينيين  لتهجيــر 
ــت  ــا اضطلع ــزة. إلا أن م ــاع غ قط
بــه غــرف تدقيــق المعلومــات 
الإقليميــة  والشــبكات  المحليــة 
ــدار  ــتمر على م ــيق مس ــن تنس م
كبيــر  بشــكل  أســهم  الســاعة 

في دحــض الروايــات الإســرائيلية، 
إلــى تكويــن رأي  وهــو مــا أدى 
ــط  ــس فق ــاد، لي ــي مض ــام دول ع
بســبب المجــازر الداميــة في حــق 
النســاء والأطفــال، ولكــن أيضــا 
شــعر العالــم بــأن إســرائيل تمارس 
التضليــل وتســتخدمه لشــرعنة 
جرائــم الحــرب، وهــو مــا أدى إلــى 
ــر  ــه بأكب ــن وصف ــا يمك ــروج م خ
تظاهــرات مناهضــة لإســرائيل في 
ــدن التــي  الغــرب؛ وخاصــة في لن
شــهدت تحــولا كبيــرا في موقــف 
ــى الإطاحــة  ــاك أدى إل الشــارع هن
المســاندة  الداخليــة  بوزيــرة 

لإســرائيل.

يمكننــا أن نقــول إن مــا اضطلعــت 
بــه - ومــا تــزال - منصــات تدقيــق 
المعلومــات في هــذه الحــرب يُعــد 
تحــولا ملحوظــا في إســتراتيجيات 
ــية  ــدا السياس ــة البروباغن مواجه
مــن  يعــد  فلــم  والعســكرية؛ 
ــيون  ــى السياس ــول أن يتبن المقب
والمنصــات الإعلاميــة روايــات غيــر 
مدعومــة بأدلــة، أو صــادرة مــن 
جانــب واحــد في النزاعــات، وهــو 
ــرائيل في  ــة إس ــل مهم ــا يجع م
الحصــول على تأييــد عالمــي لمــد 
أمــد الحــرب مهمــة صعبــة للغاية، 
كمــا يجعــل مهامهــا القادمــة في 
التلاعــب بالــرأي العــام الدولــي 
فيمــا يخــص القضية الفلســطينية 
أكثــر صعوبــة، ولكــن هــل ســتقف 
إســرائيل عاجــزة أمــام منصــات 
تدقيــق المعلومــات التــي تحولــت 
ــة  ــى مــا يشــبه القبــة الحديدي إل

ــل؟  ــن التضلي ضــد رشــقاتها م

للجهــود  تقديرنــا  ظــل  في 
المبذولــة مــن منصــات تدقيــق 
ــل  ــا العم ــب علين ــات، يج المعلوم
مــن الآن على تعزيز الجهــود مقابل 
مــا ســتبذله إســرائيل وغيرهــا مــن 
المنظمــات والجهــات التــي تعتمــد 
على التضليــل لشــرعنة تحركاتهــا 
ــانية ــر الإنس ــة وغي ــر الأخلاقي غي

لقــد ظهــر جليــا في هــذه الحــرب 
منصــات  أغلــب  تدعــم  كيــف 
الروايــة  الاجتماعــي  التواصــل 
الروايــات  وتقمــع  الإســرائيلية 
ــود  ــك جه ــا في ذل ــادة، بم المض
منصــات تدقيــق المعلومــات التــي 
ــعى  ــادي، وتس ــكل حي ــل بش تعم
ــل،  ــملات التضلي ــة ح ــى مجابه إل
وهــو الســلوك الــذي قــد يتعاظــم 
منصــات  جَــم  لتُحت مســتقبلًا، 
تدقيــق المعلومــات بشــكل كبيــر، 
في ظــل الانتشــار غيــر المتكافــئ 
بيــن الروايــات المضللــة ومــواد 
المــواد  تكتســب  إذ  التحقــق؛ 
المضللــة قدرة أعلى على الانتشــار 
الفيروســي، ولا ســيما في حــال 
تبنــي أنظمــة أو دول لهــا، بينمــا 
تظــل منصــات تدقيــق المعلومــات 
وعــزوف  المــوارد  قلــة  تعانــي 
الجمهــور بشــكل كبيــر عــن إعــادة 
ــا  ــة عوض ــات الصحيح ــر الرواي نش
ــن  ــضلًا ع ــة، ف ــك المضلل ــن تل ع
محــاولات وســائل الإعلام المنحــازة 
منصــات  عمــل  في  التشــكيك 

تدقيــق المعلومــات.

لــذا؛ فــإن الأثــر الواضــح لعمــل 
المعلومــات  تدقيــق  منصــات 
ــوة  ــا بق ــرب يدفعن ــذه الح في ه

اتجاهــات ثلاثــة  في  للعمــل 
الاســتفادة  لتعظيــم  التكاتــف   -
مــن الشــبكات الإقليميــة لمدققي 
المعلومــات؛ إذ كان للتعــاون الــذي 
رعتــه الشــبكة العربيــة لمدققــي 

لقــد ظهــر جليــا في هــذه الحرب 
أغلــب منصــات  تدعــم  كيــف 
الروايــة  الاجتماعــي  التواصــل 
الروايــات  وتقمــع  الإســرائيلية 
ــود  ــك جه ــا في ذل ــادة، بم المض
المعلومــات  تدقيــق  منصــات 
ــادي. ــكل حي ــل بش ــي تعم الت



مدققـــــي  لربــط  المعلومــات 
المعلومــات العــرب مــع المنصــات 
الأجنبيــة أثــر عظيــم في دحــض 
الروايــات الإســرائيلية، وهــو مــا 
لتــؤدي  الشــبكات  تلــك  يؤهــل 
ثقافــة  ترســيخ  في  أكبــر  دورا 
تدقيــق المعلومــات في المنطقــة 
المتاخمــة  والمناطــق  العربيــة 
الأوســط،  بالشــرق  للصراعــات 
ودعــم جهــود المنصــات المحليــة 
وتشــــــكيل  أثرهــا،  لتعظيــم 
جبهــات إقليميــة قويــة لمنصــات 
تدقيــق المعلومــات تدافــع عنهــا 
ــل  ــات التواص ــام منص ــا أم وتمثله
ــم  ــا الدع ــدم له ــي وتق الاجتماع
المطلــوب في مواجهــة تحالــف 

الشــبكات الإعلاميــة المنحــازة.

ــل  ــة تعم ــروعات بحثي ــدء مش - ب
الجولـــة  هــذه  تحليــل  على 
منصــات  بيــن  المواجهــة  مــن 
والجهــات  المعلومــات  تدقيــق 
الراعيــة للبروباغنــدا السياســية 
والعســكرية؛ للوقــوف على نقــاط 

القــوة والضعــف، ومعرفــة كيفيــة 
في  مســتقبلا  العمــل  تطويــر 
مواجهــة الجهــود المحتملــة مــن 
ــررت  ــي تض ــل الت ــبكات التضلي ش
أثنــاء الحــرب في ســمعتها ومــدى 

تأثيرهــا.

- تنظيــم الجهود الهادفــة لتقييم 
الكبــرى  الإعلام  وســائل  عمــل 
ــازات  خلال الحــرب، وكشــف الانحي
غيــر الأخلاقيــة التــي مارســتها 
بعــض الشــبكات الإعلاميــة لدعــم 
المضللــة،  الإســرائيلية  الروايــات 
ونشــرها لتقاريــر تحريضيــة للــرأي 
العــام الدولي ضــد الفلســطينيين، 
العســـــكرية  الحملــة  لتبريــر 

الإســرائيلية على القطــاع.

خاضتهــا  التــي  التجربــة  هــذه 
المعلومـــات  تدقيــق  منصــات 
ــدة  ــا جدي ــح آفاق ــرب تفت في الح
تدقــــيق  عمــــل  لمستقبــــل 
المعلومــات بالمنطقــة العربيــة، 
45وتبــرز أهميــة هــذا الحقــل في 
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أنهــا  كمــا  الإعلامــي،  العمــل 
تجعلهــا هدفــا للنفوذ الإســرائيلي 
الــذي قــد يــؤدي إلــى تضييــق 
واســتهدافها،  عليهــا  الخنــاق 
القانونــي  التضييــق  مــن  بــدءا 
على منصــات تدقيــق المعلومــات 
ــدول ذات العلاقــات الجيــدة  في ال
مــع حكومــة الاحــتلال، ومــرورًا 
بمزيــد مــن التضييــق على محتوى 
ــات  ــات في منص ــق المعلوم تدقي
التواصــل الاجتماعــي، ولــن تنتهي 
المنــح  تقليــص  على  بالعمــل 
لمنصــات  الموجهــة  الدوليــة 
العربيــة.  المعلومــات  تدقيــق 
يعنــي ذلــك أن مجــال تدقيــق 
قــد  بالمنطقــة  المعلومــات 
يكــون في مفتــرق طــرق؛ بيــن 
في  والتكاتــف  العمــل  تنســيق 
ــوة  ــح ق ــات ليصب ــة التحدي مواجه
حقيقيــة في مواجهــة حــملات 
ــية  ــدا السياس ــل والبروباغن التضلي
والعســكرية، أو أن يتمكــن النفــوذ 
هــذا  تحجيــم  مــن  الإســرائيلي 

بالمنطقــة. العمــل 

شعر العالم بأن إسرائيل تمارس التضليل وتستخدمه لشرعنة جرائم 
الحرب، وهو ما أدى إلى خروج ما يمكن وصفه بأكبر تظاهرات مناهضة 

لإسرائيل في الغرب )تصّوير: كريستيان بوس - غيتي(.
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دعم الحقيقة أو محاباة 
الإدارة.. الصحفيون 

العرب في الغرب 
والحرب على غزة

مجلة الصحافة

 
يعيش الصّحفيون العرب الذين يشتغلون في غرف الأخبار الغربية »تناقضات« فرضتها حرب الاحتلال على 
غزّة. اختار جزّء منهم الانحياز إلى الحقيقة مهما كانت الضريبة ولو وصلت إلى الطرد، بينما اختار آخرون الانصّهار 

مع »السردية الإسرائيلية« خوفا من الإدارة.

وســائل  مــن  عــدد  انحيــاز  في 
الإعلام الغربيــة للرواية الإســرائيلية، 
ــن العــرب  قــد يُعتقــد أن الصحفيي
-ومنهم الفلســطينيون- سيدفعون 
نحــو تغطيــة متوازنــة، أو يعملــون 
على إظهــار الصــوت الفلســطيني، 
ولا ســيما بعــد ســقوط آلاف الضحايا 
ــريد  ــزة وتش ــطينيين في غ الفلس

جــلّ ســكان القطــاع.

هــذا الأمــر قــد يكــون صحيحــا 
ليــس  لكنــه  كبيــرة،  بنســبة 
حقيقــة مطلقــة؛ هنــاك صحفيون 
توســيع  على  يعملــون  عــرب 
كبيــر،  بشــكل  الحريــة  هامــش 
هــذه  داخــل  مــن  ويعملــون 
المؤسســات على منــح الصــوت 
الفلســطيني والصــوت المدافــع 
ــاحة  ــن المس ــيلا م ــزة قل ــن غ ع

الخــروج  دون  يســتحق،  التــي 
ــة لهــذه  عــن التوجهــات التحريري
ــك التــي  المؤسســات، خصوصــا تل
تعلــن الموضوعيــة منهــا، مــع 
التقيّــد  درجــات  في  الاخــتلاف 

بهــا.

 لكــن الواقــع أن مــا يفعلــه عــدد 
في  العــرب  الصحفييــن  مــن 
ــة؛  ــورة مخالف ــي ص ــرب يعط الغ
فعــدد مــن الصحفييــن العــرب، 
حتــى مــن نشــأ منهــم في بلــدان 
في  للعيــش  وانتقلــوا  عربيــة 
عــن  يدافعــون  صــاروا  الغــرب، 
بشــكل  الإســرائيلية  الأطروحــة 
خفــي، ويحاولــون خفض مســاحة 
الصــوت الفلســطيني، ولا مشــكلة 
عندهــم إن كان التقريــر يفتقــر 
ــى التــوازن، أو حتــى إذا أضافــوا  إل

»بهــارات« تتماهــى تمامــا مــع 
الروايــة الإســرائيلية، وقــد يلعبــون 
ــاحرات«؛ أي  ــد الس أدوارا في »صي
مراقبــة  اتجــاه  في  يدفعــوا  أن 
زملائهم، ولا ســيما الفلســطينيون 
إلــى  يتحولــون  وقــد  منهــم، 
داعميــن كبــار لـ»تنقيــة« وســائل 
الإعلام الغربيــة مــن الصحفييــن 
في  الذوبــان  يرفضــون  الذيــن 

الهويــة الإعلاميــة الغربيــة.

ــذا  ــل ه ــارئ: ه ــتغرب ق ــد يس ق
ممكــن؟ نعــم ممكــن، والغريــب 
أنــه يصــدر مــن أشــخاص يقدمــون 
صــورا مختلفــة عنهــم في مواقــع 
التواصــل بأنهــم محايــدون، ومنهم 
ــا،  ــه مثقف ــرى نفس ــن ي ــى م حت
وقــد تجــد لــه رأيــا في كل شــيء 
إلا في القضيــة الفلســطينية، لكــن 
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في الواقــع، لا مشــكلة عندهــم 
ــة  ــة إخباري ــق تغطي ــا في خل بتات
ــا يكــون  منحــازة لإســرائيل، وأحيان
الصحفــي الغربــي في المؤسســة 
ذاتهــا أكثــر إنصــافاً مــن هــؤلاء 

ــر جــرأة منهــم. وأكث

 
الصحفي العربي.. 

الضحية الأسهل 

تعـــــرّض  الأخيــرة،  الآونــة  في 
صحفيــون عرب في عدة مؤسســات 
ــرد  ــش، طُ ــملات تفتي ــة لح غربي
عــدد منهــم وحُقّــق مــع آخريــن، 
ــاداة  ــم بمع ــبب اتهامهـــــ والس
ــض  ــورات تتناق ــامية أو بمنش الس
ــة في  ــادئ التوجيهيـــ ــع المب م

موضــوع إسرائيل/فلســطين.
 

حــدث هــذا في ثلاث دول أوروبية 
على الأقــل؛ هــي فرنســا وألمانيــا 

والمملكــة المتحــدة، وهــي وقائــع 
وأصــدرت  واســعا  جــدلا  أثــارت 
ــات  ــات بيان ــذه المؤسس ــا ه فيه
موجهــة  أخبــارا  أو  صحفيــة 
ــن  ــة أولا م ــدأت القص ــوم. ب للعم
ــي  ــة ب ــة البريطاني ــة الإذاع هيئ
بــي ســي التــي طــردت صحفيــة 
 2021 عــام  صيــف  فلســطينية 
بعــد شــكوى مــن منظمــة مؤيــدة 
هاشــتاغ  بخصــوص  لإســرائيل 
في  الصحفيــة  اســتخدمته 
تغريــدة لهــا قبــل انضمامهــا إلــى 

المؤسســة بــثلاث ســنوات.
 

فيلــه  ت دويتشـــــه  ثــم طــرتدت
ســبعة   2022 بدايــة  الألمانيــة 
عـــــرب،  وإعلامييــن  صحفييــن 
أغلبهــم فلســطينيون، بعــد تقريــر 
نشــرته صحيفــة محليــة اتهمهــم 
نبــش  إثـــر  الســامية  بمعــاداة 
ــاباتهم  ــي في حس ــي ألمان صحف
ثــم  إلـــى 11 ســنة!  يعــود  لما 

طــردت »فرانــس 24« صحفيــة 
لبنانيــة وأنــذرت آخريــن بعدمــا 
نبشــت جماعــة ضغــط إســرائيلية 
إلــى  يعــود  في حســاباتهم لما 

عــدة ســنوات.
 

هناك صحفيـــون عرب يعملون 
على توســـيع هامـــش الحرية 
من  ويعملـــون  كبير،  بشـــكل 
داخـــل هذه المؤسســـات على 
منـــح الصـــوت الفلســـطيني 
قلـــيلا مـــن المســـاحة التي 
يســـتحق، دون الخـــروج عـــن 
لهذه  التحريريـــة  التوجهـــات 
تلك  خصوصـــا  المؤسســـات، 
التي تعلـــن الموضوعية منها، 
مـــع الاخـــتلاف في درجـــات 

بها. التقيّـــد 

تعرّض صحفيون عرب في عدة مؤسسات غربية مؤخرًا لحملات تفتيش، طُرد عدد 
منهم وحُقّق مع آخرين، بتهمة معاداة السامية أو بمنشورات تتناقض مع المبادئ 

التوجيهية في موضوع إسرائيل/فلسطين )شترستوك(.
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سياســة  أنهــا  يبيــن  هــذا  كل 
»تطهيــر«  لـــ  عليهــا  متفــق 
الإعلام الغربــي الناطــق بالعربيــة 
أو  لإســرائيل«،  »الُمعاديــن  مــن 
دفــع هــذه المؤسســات الموجهــة 
للمنطقــة العربيــة إلــى إجــراء 
ــى  ــون حت ــد يك ــق -ق ــث دقي بح
ر الصحفييــن  ــيت بوليســيا- في سن
لديهــا  العمــل  في  الراغبيــن 
في  التدقيــق  عبــر  مســتقبلا، 
مواقفهــم وانتماءاتهــم وكل مــا 
كان  ولــو  حياتهــم  في  نشــروه 
حائطيــة  مجلــة  في  مشــاركة 
حيــن كانــوا صغــارا؛ لأجــل التثبــت 
ــن يخلقــوا مشــكلات  مــن أنهــم ل
مــع جماعــات الضغط الإســرائيلية

 وكانــت النتيجــة خلــق منــاخ مــن 
الخــوف والرقابــة الذاتيــة بيــن 
الصحفييــن العــرب في الغــرب، 
في  يدافعــون  مــن  ســيما  ولا 
حياتهــم الخاصــة عــن القضيــة 
مركزيتهــا  بحكــم  الفلســطينية 
في الوجــدان العربــي والإسلامــي، 
وقبــل كل شــيء بحكــم عدالتهــا 
مــن  الفلســطينيين  ومعانــاة 
ــن  ــوم م ــرائيلي مدع ــتلال إس اح

الــدول الغربيــة.

 
أليس الغرب 

مساحة »صحافة 
حرة«؟

الصحفييــن  مــن  عــدد  التحــق 
ــل  ــة لأج ــات غربي ــرب بمؤسس الع
آفــاق مهنيــة جديــدة. ولــم لا؟ 
ــي  ــذي يعتل ــو ال ــرب ه ــس الغ ألي
الصحافــة؟  حريــة  في  العالــم 
ــا  ــل به ــي يعم ــم الت ــت القي أليس
ــي في  ــم ه ــون في العال الصحفي
ــة  ــور الممارس ــاج لتط ــا نت مجمله
ــل  ــت ج ــة؟ أليس ــة الغربي المهني
للصحافــة  المهنيــة  القواعــد 
بحكــم  الغــرب  في  تطــورت 
ــي؟  ــال الصحف ــبقيته في المج أس
بالتالــي أمر عــادي للغايــة، خصوصا 

ــن  ــب للصحفيي ــع الصع ــع الوض م
ــا  ــواء فيم ــم، س ــرب في دوله الع
ــق  ــا يتعل ــب، أو فيم ــص الروات يخ
ــة. ــة الصحاف ــاخ حري ــع من بتراج

 

غيــر أن هنــاك صحفييــن عربــا في 
الغــرب، وأغلبهــم لــم يمتهنــوا 
بلدانهــم،  في  يومــا  الصحافــة 
المؤسســات  بهــذه  التحقــوا 
بوصفهــا مثــالا أخلاقيــا يمتلــك 
الحقيقــة وكل القيــم الصحفيــة، 
بالغــرب  التحــق  مــن  ومنهــم 
الأخلاقــي  المنقــذ  بوصفــه 
العربيــة والإسلاميــة،  للمنطقــة 
وبالنســبة لعــدد مــن هــؤلاء، كلّ ما 
يأتــي مــن الشــرق هــو شــر كبيــر، 
ولا مشــكلة في شــيطنته، وينــدرج 
تحت بنــد »الإخوان« والمتأســلمين 

والطغــاة. والشــعبويين 
 

هــؤلاء تشــرّبوا منــذ مــدة الدعايــة 
الحقيقــة  وهــي  الصهيونيــة، 
المثلــى في قضيــة فلســطين، 
الحقائــق  في  يــرون  بينمــا 
مــن  مبالغــة  مجــرد  المؤكــدة 
ــب دور  ــل لع ــطين لأج ــل فلس أه
الضحيــة. والمؤســف أن منهــم مــن 
ينتمــون إلــى أقليــات في الشــرق 
نيــر  تحــت  عاشــت  الاوســط 
الاســتبداد مــن هــذه الأنظمــة؛ 
ــن إليهــا  فقــرر عــدد مــن المنتمي
الانــسلاخ تمامــا عــن أي شــيء قــد 

يــراه العــرب قضيــة جامعــة لهــم، 
بحجــة أن لا شــيء يربطهــم بهــا.

 
في واقــع الحــال، لا يمكــن اللجــوء 
إلــى التعميــم؛ إذ إن هنــاك منهــم 
مــن يبتعــد عــن الأيديولوجيــا في 
ــا أن  ــطين، علم ــع فلس ــل م التعام
ــبه في  ــطينيين تش ــاة الفلس مأس
كثيــر مــن تفاصيلهــا مآســي هــذه 
ــطينيون عانوا  المجموعات؛ فالفلس
التهجيــر والقتل والطرد والاســتيلاء 
ــا حصــل  ــا كم على أراضيهــم، تمام
لمجموعــات عرقيــة في المنطقــة، 
ــا  ــديد، كم ــانٍ ش ــن طغي ــت م عان
وقــع في العــراق خلال عهــد صدام 
حســين، أو مــا حصــل ويحصــل في 

ســوريا مــع نظــام الأســد.
 

خاصــا  ليــس  فالأمــر  وعمومــا، 
بــل  أخــرى،  دون  بمجموعــة 
بتوجهــات فرديــة تلعــب عــدة 
ــا  ــن م ــكيلها، بي ــل في تش عوام
ــادي  ــو م ــا ه ــي وم ــو أيديولوج ه
ظــل  وفي  انتهــازي.  هــو  ومــا 
حــق  في  المضايقــات  اســتمرار 
ــر  ــرب ذوي الضمائ ــن الع الصحفيي
الحيــة، اســتثمر هــؤلاء الظــرف 
في  للثقــة  أهلًا  وباتــوا  جيــدا، 
ــة. ــات الغربي ــن المؤسس ــدد م ع

 
هــذه  في  شــرط  والاســتدراك 
مؤسســات  فهنــاك  المناســبة؛ 
ــة  ــر المهني ــكت بجم ــة تمس غربي
ــوط،  ــم الضغ ــروف ورغ ــم الظ رغ
وظلــت وفيــة لخــط تحريــري -قــد 
ننتقــده أحيانــا، كمــا قــد يخطــئ 
أحيانــا- لــم ينحــز بشــكل منهجي 
أخفقــت  بينمــا  لإســرائيل، 
مقاومــة  في  أخــرى  مؤسســات 
الضغــوط، ومنحــت المجــال لهــذه 
العينــة مــن الصحفييــن، بوصفهم 
يمثلــون المســاحة الأســلم، حتــى 
ــة  ــم الإعلامي ــت قدراته ــو كان ول

ــر. ــك كبي ــع ش في موض

 

مـــا يفعله عدد  أن  الواقع  لكن 
في  العرب  الصحفييـــن  مـــن 
مخالفة؛  صـــورة  يعطي  الغرب 
فعـــدد من الصحفييـــن العرب، 
حتـــى مـــن نشـــأ منهم في 
بلدان عربيـــة وانتقلوا للعيش 
الغـــرب، صـــاروا يدافعون  في 
الإســـرائيلية  الأطروحـــة  عن 

خفي. بشـــكل 



49

السنة الثامنة  - شتاء ٢٠٢٤

الصوت العربي 
»الغائب«

داخــل  مهــم  العربــي  الصــوت 
المؤسســات الإعلاميــة الغربيــة، 
ــي تتوفــر على  ــك الت ولا ســيما تل

بالعربيــة.  أقســام 
أوروبــــــــا  بيــن 
ــات المتحــدة،  والولاي
إحصـــــاء  يمكــن 
عشــر  مــن  أكثــر 
رائــدة  مؤسســات 
الإطــار،  هــذا  في 
بيــن الرقـــــــمي 
والتلفزيونــــــــي 
وحتــى  والإذاعــي 

الأنبـــاء.  وكالات 
 تعانــي هــذه المؤسســات مــن 
طالــب  مــثلًا  كبيــرة،  ضغــوط 
سياســيون كثــر مؤسســة بــي بــي 
ســي بوصــف حمــاس بأنهــا حركــة 

نــواب  فعــل  وكذلــك  إرهابيــة، 
ــس  ــة فران ــع وكال ــيون م فرنســــ
ــا  ــتين رفضت ــن المؤسس ــرس، لك ب
ــاء على  ــرورة البق ــا ض ــك وأكدت ذل
خــط موضوعـــي، بينما اختـــــارت 
مؤسســات غربيــة موجهــة للعــرب، 
كموقــع ســي أن أن بالعربيــة، عــدم 

ذاتهــا  المصطلحـــات  اســتخدام 
ــزي،  ــرد في الموقــع الإنجلي ــي ت الت
ــوازن  ــة مت ــلوب تغطي ــاج أس وانته
ــاس  ــن حم ــرب بي ــة الح ــذ بداي من

وإســرائيل.

لكــن الصحفيين العــرب لا يوجدون 
المؤسســات،  هــذه  في  فقــط 
فهناك مؤسســات صحفيــة غربية 
موجهــة للجمهور المحلــي توظف 
أو مــن أصــول  صحفييــن عربــا 
ــات  ــى مؤسس ــا حت ــة، ومنه عربي
إســرائيل،  بدعمهــا  معروفــــة 
تقــوم  لا  لكنهــا 
بذلــك حرصـــــــا 
تعدديـــة  على 
ــن  ــدد م الآراء؛ وع
يـــــردد  أولئــك 
الدعايــة ذاتهــا، 
قــد  نحــو  على 
يغــرك معــــــه 
العربــي  اســمه 
أو المســلم، لكــن عنــد قراءتــك 
ــرة:  ــرة كبي للمضمــون، تنتابــك حي

هــذا؟«. انصهــار  »أيّ 
 

لكـــن الواقع أن ما يفعله عدد من الصحفييـــن العرب في الغرب 
يعطي صورة مخالفـــة؛ فعدد من الصحفييـــن العرب، حتى من 
نشـــأ منهم في بلدان عربيـــة وانتقلوا للعيـــش في الغرب، 

صاروا يدافعون عن الأطروحة الإســـرائيلية بشـــكل خفي.

أحيانا يكون الصّحفي الغربي أكثر إنصّافاً من العربي وأكثر جرأة فيما 
يخص تجنب التغطية الإخبارية المنحازة لإسرائيل )تصّوير: جيف جي 

ميتشل - غيتي(.
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مجلة الصحافة العدد )32(  

هناك مؤسسات غربية تمسكت بجمر المهنية رغم الظروف ورغم الضغوط، وظلت وفية 
لخط تحريري -قد ننتقده أحيانا، كما قد يخطئ أحيانا- لم ينحزّ بشكل منهجي لإسرائيل، 

بينما أخفقت مؤسسات أخرى في مقاومة الضغوط )تصّوير: عبد زقوت - غيتي(.
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تخــصّ  كبيــرة  إشــكالية  ثمــة   
الصحفييــن العــرب والمســلمين 
في وســـــائل الإعلام الأوروبيــة، 
ــت  ــم ليس ــون تمثيليته ــي ك وه
وليســت موازيــة حتــى  كبيــرة 
لنســبة المكــون العربــي والمســلم 
الـــــدول. نســبة  داخــل هــذه 
المســلمين في المملكــة المتحــدة 
لكــن  بالمئــة،   6.3 إلــى  تصــل 
المســلمين  الصحفييــن  نســبة 
بينمــا  بالمئــة،   0.4 تتجــاوز  لا 
تغيــب إحصــاءات مشــابهة في 
ــا  ــم علمانيته ــا، بحك دول كفرنس
المفرطــة، لكــن هنــاك حقائــق 
ــة  ــة متدني ــود تمثيلي ــد وج تؤك
داخــل  المســلمين  للصحفييــن 

الأوروبــي. الإعلام 
 

ــة  ــق بعنصري ــباب تتعل ــاك أس هن
ــات  ــذه المؤسس ــل ه ــة داخ خفي
ــض  ــر الأبي ــوق العنص ــن بتف تؤم
ــه  ــات وكون ــذه المجتمع ــل ه داخ
الأكثــر ملاءمــة للعمــل، ويزيــد مــن 
ــدان  ــدة بل ــن في ع ــك القواني ذل
ــح  ــكل واض ــترط بش ــة تش أوروبي
في عــدد مــن المناصــب أن يكــون 
البلــد  جنســية  مــن  المترشــح 
أو مــن جنســية داخــل الاتحــاد 
الموظفيــن  خصوصــا  الأوروبــي، 
مــا  وهــو  العــام،  القطــاع  في 
غيــر  المقيميــن  ترشــح  يمنــع 

المجنســين.
 

ويمكــن الإشــارة إلــى أســباب أخرى 
ــن  ــاء المهاجري تخــصّ انقطــاع أبن
ــه  ــا أكدت ــذا م ــة، وه ــن الدراس ع
الدوليــة  للمنظمــة  دراســة 
والتنميــة،  الاقتصــادي  للتعــاون 
ــن في 72  ــاء المهاجري ــن أن أبن م
دولــة يعانــون تحصــيلا دراســيا 

ضعيفــا.

 
وعمومــا، لن نطلب مــن الصحفيين 
العــرب داخــل المؤسســات الغربية 
فمــا  البطولــة؛  أدوار  يلعبــوا  أن 
نــراه عربيــا أمــرا عاديــا -كالانتقــاد 
الشــديد للحــرب الإســرائيلية- قــد 
عربــي  مســار صحفــي  يُنهــي 
ــل  ــط داخ ــس فق ــرب، لي في الغ
بــل  يعمــل،  حيــث  المؤسســة 
مــع  المهنــي  مســاره  كذلــك 
ــة أخــرى. وحتــى  مؤسســات غربي
ــو اتجــه للقضــاء وأنصفــه ضــد  ول
ــن طــردوه، فســتلاحقه واقعــة  م
الطــرد لعنــةً تلــوث كلّ طلــب 

ــله. ــف يرس توظي
 

ــم أن  ــب منه ــن أن نطل ــن يمك لك
يتحلــوا بأقصــى درجــات الإنصــاف، 
إثبــات  الرغبــة في  تتحــول  وألا 
الــولاء للمؤسســة إلــى غايــة تبــرر 
أي وســيلة بمــا فيهــا شــيطنة 
على  والقفــز  الفلســــطينيين 
معاناتهــم وحجــب روايتهــم، أو 
ــي  ــدى الصحف ــل أن يتص على الأق
مهنــي،  بأســلوب  للأكاذيــب 
الفــأس  يــدت  يكــون  ألا  والأهــم 
الإعلاميــة التــي تحــاول قطــع 
في  معهــا  يشــترك  شــجرة 
التجــرّد  حــاول  مهمــا  الانتمــاء 
منهــا، وليــس بالضــرورة أن يكــون 
الانتمــاء عرقيــا أو لغويــا أو دينيــا، 

فقــد يكــون انتمــاء مهنيــا.
 

مهنــة  الصحافــة  أوليســت 
الحقيقــــــة؟  عــن  الباحثيــن 
ــر في  ــة أكب ــاك حقيق ــل هن وه
تحــت  عيــش  مــن  فلســطين 
احــتلال تعتــرف بــه حتــى الأمــم 

المتحــدة؟
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وائل الدحدوح..
أيوب فلسطين 

 وليد العمري   

يمكن لقصّة وائل الدحدوح أن تكثف مأساة الإنسان الفلسطيني مع الاحتلال، ويمكن أن تختصّر، 
أيضا، مأساة الصّحفي الفلسطيني الباحث عن الحقيقة وسط ركام الأشلاء والضحايا.. قتلت عائلته بـ 

»التقسيط«، لكنه ظل صامدا راضيا بقدر الله، وبقدر المهنة الذي أعاده إلى الشاشة بعد ساعتين فقط 
من اغتيال عائلته. وليد العمري يحكي قصّة »أيوب فلسطين«.

ــوع  ــة، ولا جم ــهد الصحاف ــم تش ل
الصحفيين في فلسـطين وخارجها، 
ــو  ــا ه ــيرة كم ــيرة وس ــيلا لمس مث
الحــال بالنســبة للزميل العزيــز وائل 
ــم تشــهد الإنســانية  الدحــدوح. ول
ــن  ــا م ــدا وانتقام ــاء غلا وحق جمع
ــي  ــرد صحف ــاه ف ــة تج ــل دول قب
بمثــل مــا اســتهدفت بــه إســرائيل 
ــل  ــه. لقــد تحــول وائ ــل وعائلت وائ
طــود  إلــى  الإنســان  الصحفــي 
شــامخ، وليــس في تاريــخ الصحافة 
والإعلام صحفــي تناوبــت عليــه 
مجرمــة  حــرب  في  النائــــبات 
غــزة  الإســرائيلية على  كالحــرب 
ــل  ــه ينق ــا على رجلي ــل واقف وظ
ــره  ــه صب ــاس وجعل ــة للن الحقيق
)أبــو  مثــل  فلســطين«  »أيــوب 

ــدوح. ــل الدح ــزة( وائ حم

ــه  ــزة( زوجت ــو حم ــل )أب ــد وائ فق
محمــد  وابنــه  شــام  وطفلتــه 
وحفيــده آدم وتســعة آخريــن مــن 
أقربائــه عندمــا اســتهدف القصــف 
لــه  أقربــاء  منــزل  الإســرائيلي 

ــم  ــه في مخي ــه عائلت ــأت إلي لج
ــن  ــاع م ــي القط ــرات جنوب النصي
حــي الزيتــون في مدينــة غــزة 
ــر/  ــاع في 25 أكتوب ــمالي القط ش
تشــرين الأول 2023، ظنــا منهــا 
ــان  ــن والأم ــى الأم ــأت إل ــا لج أنه
مــن ويلات الحــرب الإســرائيلية.

زميلــه  وفقــد  وائــل  عــاد  ثــم 
ــا  ــة، عندم ــو دق ــامر أب ــور س المص
يونــس،  برفقتــه في خــان  كان 
وكانــا في مهمــة صحفية يصــوّران 
محاصرين في مدرســة، فاستُشــهد 

ــراح. ــل بج ــب وائ ــامر وأصي س

واســتمر اســتهداف وائــل وعائلتــه 
عندمــا قصــف الجيــش الإســرائيلي 
ســيارة تقــل نجلــه البكــر حمــزة مع 
ــائق  ــب س ــى، وأصي ــه مصطف زميل
الســيارة التــي كانــا فيهــا في حــي 
ــوا  ــا كان ــح، بينم ــمال رف ــح ش مصب
عائديــن مــن التصوير في شــاليهات 
أبــو النجــا؛ العائلــة التــي فقــدت 18 
مــن أفرادهــا في قصــف إســرائيلي.

كمــا اســتهدف الجيش الإســرائيلي 
عائلــة الزميــل محمــد أبــو القمصان 
ــرة،  ــق الجزي ــث في فري ــي الب فن
في  منزلهــا  في  كانــت  بينمــا 
مخيــم جباليــا، واستشــهد 18 مــن 

ــده. أفرادهــا، منهــم وال

واســتهدف الجيــش الإســرائيلي 
ــل  ــج والمراس ــل المنت ــة الزمي عائل
في مكتــب غــزة مؤمــن الشــرافي؛ 
إذ استشــهد 22 منهــم في قصــف 
ــه  ــؤوا إلي ــم لج ــاء له ــزل لأقرب من

ــا. في جبالي

وائــل الإنســان، الأب المكلــوم، والجد 
الرضيــع،  حفيــده  على  الحزيــن 
ــل  ــرا. وائ ــل باك ــذي ترم ــزوج ال وال
ــيظل  ــة، كان وس ــي الأيقون الصحف
ومهنيتــه  إنســانيته  في  ذخــرا 
لزملائــه الصحفييــن أينمــا وجــدوا، 
الإعلاميــة  ولوســيلته  ولشــعبه، 

ــي. ــه الثان ــرة بيت ــبكة الجزي ش

ــب  ــك المصائ ــل في كل تل كان وائ
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مــدار  على  بــه  ألمــت  التــي 
الأشــهر الثلاثــة الأولــى مــن حــرب 
إســرائيل على غــزة يــواري أعــزاءه 
حــرب  شــتتتهم  وقــد  الثــرى 
ــود  ــا، ويع ــاء وأموات ــرائيل أحي إس
ليقــود زملاءه المنكوبيــن ويواصــل 
التغطيــة مــن عيــن المــكان ويخبر 
النــاس بهــول الفقــد والكارثــة لــه 

ــره. ولغي

تعــرف  وائــل  عــرف  مــن  كل 
على أصالتــه وكرمــه وتواضعــه 
ــا  ــه عندم ــد عرفت ــه. لق ومهنيت
الجزيــرة مــراسلا  اقترحتُــه على 
 ،2004 أيلــول  ســبتمبر/   11 في 
كنــتُ قــد التقيتــه قبــل هــذا 
مدينــة  في  بقليــل  التاريــخ 
إنــه  قلــت  إذا  أبالــغ  ولا  غــزة. 
ــا  ــى كان لافت ــة الأول ــن اللحظ وم
وعلمــه.  وعملــه  بإنســانيته 
ســيكون  أنــه  حينئــذ  أدركــت 
المتــكأ الــذي ســنعتمد عليــه في 
قــادم الأيــام. لــم يخــب أملنــا بــه 
في واقعــة أو موقعــة. كان رجلا 
إنســانا بــكل مــا في الكلمــة مــن 
ــدّ  معنــى. كان مهنيــا مســؤولا يُعتت
ــة.  ــيلا أهلا للثق ــزال زم ــه، ولا ي ب
ــب  ــاء المكت ــل كل أعب ــك؛ حم لذل
والطاقــم في غــزة بعــد الأيــام 
الســوداء للإخــوة الأعــداء عــام 
2007 حيــن تعــذر علــيّ الوصــول 
المكتــب  لمتابعــة  غــزة  الــى 
والطاقــم بشــكل مباشــر، وأنيطــت 
والماليــة  الإداريــة  الصلاحيــات 
والتحريريــة بـ)أبــو حمــزة(، وأصبــح 
ــم. ــب والطاق ــا للمكت ــرا فعلي مدي

كنــا، أنــا وهــو، نتنــدر في أحاديثنــا 
ــد أن  ــا!- بع ــا أكثره ــة -وم الهاتفي
عــز اللقــاء مــن القهــر على مــا 
آلــت إليــه الأوضــاع، كنــت أردد على 
على  ينصركــم  »الله  مســامعه: 
ويــردد:  يقهقــه  كان   ، بعــض« 
أيــا  أن  العلــم  »وعليكــم«، مــع 
ــن.  ــة للمتقاتلي ــت بصل ــا لا يم من
كنــا أبريــاء مــن كل ســجالاتهم 

واتهاماتهــم التــي لــم يكلــوا ولــم 
يملــوا في توجيههــا لنــا ولــكل 
ــع  ــن الواق ــخر م ــا نس ــا. كن زملائن
الحــال  إليــه  آل  الــذي  المريــر 
الإخــوة  بســبب  الفلســطيني 
الأعــداء وصراعهــم على منافــع 

ســلطة غيــر موجــودة.
ــاء  ــب للق ــوق والواج ــي الش قادن
ــا  ــك ممكن ــن ذل ــم يك ــم، ل الطاق
حظــر  الإســرائيلي  الجيــش  لأن 
ــوة  ــزة أس ــى غ ــول إل ــي الدخ عل
بطاقــة  يحمــل  صحفــي  بــكل 

ــا  ــاد -وكان ــام حم ــة ووس ــو دق أب
في دورة بالدوحــة- عبــر تركيــا. 
اقتضــى الترتيــب أن ألتقيهــم في 
إســطنبول، وهــو مــا كان بالفعــل. 

ــاب. ــول غي ــد ط ــا بع التقين

ــرة التــي  ــك المــرة الأخي ــت تل  كان
هنــاك  مباشــرة.  بهــا  نلتقــي 
ــل  ــل الراح ــا الزمي ــا ورافقن التقين
عمــر خشــرم تغمــده الله بواســع 
رحمتــه، وهــا نحــن نــودع الزميــل 
ســامر أبــو دقــة أيضــا ويــودع 

الهويــة الٍإســرائيلية بعــد ســيطرة 
الســلطة  على  حمــاس  حركــة 
ــد أن  ــك بع ــزة، وذل ــاع غ في قط
تعــرض صحفــي إســرائيلي عربــي 
مــن أبنــاء الطائفــة المعروفيــة 
»الــدروز« عمــل لصالــح شــبكة 
ــض  ــز لبع ــاف والحج CNN للاختط
الوقــت في غــزة.  وقــد تكــرم 
مديــر قنــاة الجزيــرة حينئذ الســيد 
ســفر  بترتيــب  خنفــر  وضــاح 
ســامر  والزميليــن  وائــل  عــودة 

الــزملاء في  وائــل وغيــره مــن 
مــن   %17 نحــو  غــزة  مكتــب 
ــدوان  ــراء الع ــم ج ــراد عائلاته أف
الإســرائيلي الدامــي على القطــاع 

الفلســطينيين. وأهلــه 

ــرة  ــم الجزي ــى طاق ــل إل ــم وائ انض
في غــزة. كان شــابا يافعــا لــم 
ــزة  ــره حم ــر بك ــره عم ــاوز عم يتج
يــوم استشــهاده. ينحــدر وائــل مــن 
عائلــة مناضلــة قدمــت للوطــن 

في الصّورة كل من وائل الدحدوح، وليد العمري، عمر خشرم، 
والشهيد سامر أبو دقة )أرشيف الكاتب(.
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ــرا مــن الشــهداء والشــهيدات.  كثي
هــذا الغــزي الأصيــل كان كريما بكرم 
ومعيشــته  حياتــه  في  عائلتــه 

ــه. ــه لزملائ ــه ومؤازرت وعمل

كانــت مهنيتــه عاليــة. غطينــا 
الشــهيدة  الزميلــة  وبمشــاركة 
العزيــزة شــيرين أبو عاقلــة والزملاء 

ــارا  ــم جيف ــال الله في أعماره أط
البديـــــــري وإلياس كرام  وسـمير 
أبــو شــمالة وكل الــزملاء والزميلات 
فلســطين  مكتــب  في  الأعــزاء 
مــرض الزعيــم الفلســطيني ياســر 
ــة في  ــه التراجيدي ــات ووفات عرف
شــهري أكتوبــر ونوفمبــر 2004، 
والانتخابات الرئاســية والتشــريعية 
غــزة  قطــاع  في  الفلســطينية 
فيهــا  بمــا  الغربيــة  والضفــة 
و2006،   2005 عامــي  القــدس 
على  الأعــداء  الإخــوة  وقتــال 
ــد  ــيادة، وق ــة الس ــلطة معدوم س
ــة  ــع بقي ــل م ــا وائ ــر خلاله حوص
ــرة في  ــب الجزي ــم في مكت الطاق
غــزة جــراء اشــتباك بيــن مســلحي 
الفرقــاء في المبنــى نفســه الــذي 
وغطينــا   المكتــب.  مقــرّ  فيــه 
ــن  ــزملاء ومن ــيلات وال ــع كل الزم م
ــزة  ــن غ ــدود بي ــي الح على جانب
ــذه  ــوات ه ــحاب ق ــرائيل انس وإس
العــزة  غــزة  أرض  مــن  الأخيــرة 

وقــد   ،2005 تمــوز  يوليــو/  في 
ــى جانبــه  ــل وطاقمــه وإل كان وائ
ســمير أبــو شــمالة وهبــة عكيلــة 
مــن  غــزة  في  الــزملاء  وبقيــة 
داخــل المناطــق الفلســطينية في 
ــيرين  ــت ش ــك كان ــاع، وكذل القط
ــل  ــمري ونبي ــوان س ــا نج وطاقمه
ــتوطنات  ــل المس ــن داخ ــزاوي م م
الاحــتلال  عنهــا  جلا  التــي 
غــزة.  قطــاع  في  ومســتوطنوه 
بينمــا كنــت أنــا وطاقمــي وإليــاس 
وطاقمــه وكذلــك جيفــارا البديــري 
الجانــب  مــن  موقعــه  في  كل 
ــة  ــي بقي الآخــر للحــدود، وليعذرن
الزمــيلات والــزملاء مــع حفــظ 
ــك  ــا كذل الأســماء والألقــاب. غطين
ــرت  ــود وأسُن ــا جن ــلت فيه ــة قُتن عملي
ــن  ــام 2006 م ــاليط ع ــدي ش الجن
قبــل كتائــب القســام، وغطينــا 
ــذي تلاهــا.  القصــف الإســرائيلي ال
ــم كل الحــروب  غطــى هــذا الطاق
ــام 2008  ــرب ع ــن ح ــزة م على غ

ــوم،  ــان، الأب المكل ــل الإنس وائ
الحزيــن على حفيــده  والجــد 
الرضيــع، والــزوج الــذي ترمــل 
باكــرا. وائــل الصحفــي الأيقونة، 
في  ذخــرا  وسيظــــــــل  كان 
إنســانيته ومهنيتــه لزملائــه 
وجـــــدوا،  أينمــا  الصحفييــن 
ولشــعبه، ولوســيلته الإعلاميــة 

ــرة. ــبكة الجزي ش

أدمت الحرب قلوب الجميع، كان الكمد يفطر الكبد، لكن وائل كان من 
أكثر الناس صبرا ورباطة جأش بعد فقده أفراد عائلته وزملاء العمل 

الصّحفي على رأسهم الشهيد سامر أبو دقة )الأناضول - غيتي(.
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ــى  ــام 2023. وحت ــرب ع ــى ح حت
هــذه الحــرب التــي لا تشــبه حربــا 
مثلهــا، غطاهــا فريــق الجزيــرة 
بكامــل عناصــره وكــوادره في غــزة 
امتــداد  ورام الله على  والقــدس 
الــبلاد وعرضهــا: مــن رأس الناقورة 
إلــى رفــح، ومــن المطلــة ومجــدل 
ــوا  ــد وصل ــى إيلات. لق ــمس إل ش
ــوا الحقيقــة  ــل بالنهــار ليوصل اللي

ــاس. ــى الن إل

ــا  ــرب قبله ــبه أي ح ــرب لا تش ح
شــنتها إســرائيل بعــد عمليــة 
ــا  ــي نفذته ــى الت ــان الأقص طوف
كتائــب القســام في غلاف غــزة 
وقتلــت وأســرت فيهــا المئــات مــن 
ــن الإســرائيليين  العســكر والمدنيي
في الســابع مــن أكتوبــر/ تشــرين 
ــت  ــة التــي أذل الأول 2023، العملي
ــمت  ــر وهش ــذي لا يُقهت ــش ال الجي

ــه. عقيدت

أدمــت الحــرب قلــوب الجميــع، كان 
ــل  ــن وائ ــد، لك ــر الكب ــد يفط الكم
كان مــن أكثــر النــاس صبــرا ورباطة 
جــأش؛ فقــد فيهــا رفيقــة دربه أم 
عيالــه واثنيــن مــن فلــذات كبــده 
وحفيــده الرضيــع، ثــم فقــد زميله 
المصور/منتــج الصــورة ســامر -وهو 
زميلــه الــذي ســبقه إلــى الجزيــرة 
والشــهادة- ثــم فقــد بكــره حمــزة. 
ــن  ــال م ــة أجي ــت ثلاث ــد دفع لق
ــا في هــذه  ــة أثمان عائلتــه النووي

ــجالاتهم  ــن كل س ــاء م ــا أبري كن
ــوا  ــم يكل ــي ل ــم الت واتهاماته
ــا  ــا لن ــوا في توجيهه ــم يمل ول
ولــكل زملائنــا. كنــا نســخر مــن 
الواقــع المريــر الــذي آل إليــه 
بســبب  الفلســطيني  الحــال 
الإخــوة الأعــداء وصراعهــم على 
ــودة.   ــر موج ــلطة غي ــع س مناف

 F16 الحــرب،  ودمــرت طائــرات الـــ
جــوي،  بقصــف  عائلتــه  منــزل 
ــاة  ــن المعان ــا ع ــدث هن ــم نتح ول
الزوجــة  فقــدان  إثــر  النفســية 
الجســدية  والمعانــاة  والضنــى 
نصيــب  وكان  الأعبــاء.  وتحمــل 
الزميــل المتألــق هشــام زقــوت 
ــي  ــن يخبرن ــو أول م ــون ه أن يك
ــذا  ــة. هك ــي المتتالي ــذه المآس به
ــهدت أم  ــا استش ــر عندم كان الأم
حمــزة وابنهــا وابنتهــا وحفيدهــا، 
ــب  ــا أصي ــر عندم ــذا كان الأم وهك
ســامر.  الزميــل  ومعــه  وائــل 
وعملنــا على مــدار خمس ســاعات 
واتحــاد  الأحمــر  الصليــب  مــع 
الصحفييــن الأجانــب وكل طــرف 
ممكــن حتــى تمكنــا مــن الوصــول 
إلــى ســامر الجريــح لنجدتــه، لكنــه 
ــل إلــى  كان قــد فــارق الحيــاة ونُقن

ــهيدا. ــر ش ــفى ناص مستش

ــدة  ــة الوحي ــك المحن ــن تل ــم تك ل

تعود الصّورة إلى عام 2007 والذي تولى فيه وائل الدحدوح إدارة مكتب 
وطاقم الجزّيرة في غزّة )تصّوير: هشام زقوت - غيتي(.
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في تاريــخ وائــل مــع الجزيــرة، 
هــذه القنــاة التــي يحــدق الخطــر 
بهــا وبالعامليــن فيهــا، وكنــا قبــل 
ذلــك قــد اختبرنــا الحســرة عندمــا 
ــيرين  ــزة ش ــا العزي ــا زميلتن فقدن
اســتهداف  في  عاقلــة  أبــو 
إســرائيلي عنــد مدخــل مخيــم 
جنيــن في الحــادي عشــر مــن 
ــن  ــم تك ــام 2022. ل ــار ع ــو/ أي ماي
تلــك مأســاتنا الوحيــدة ولا مآســي 
وعائلاتهــم في  وزملائــه  وائــل 
غــزة، لكنهــا ومــن دون أدنى شــك 
كانــت أشــدها قســوة ودمويــة 
وفقــدا ووجعــا لــه ولنــا ولــكل 
مــن عرفــه ومــن لــم يعرفــه عــن 
قــرب؛ فقــد مــر وائــل ومررنــا معــه 
لــم تكــن  بتحديــات ومحطــات 
ســهلة. حوصــر وائــل وفريقــه 
ــاد  ــام حم ــج وس ــم المنت ــذي ض ال
والمصــور ســامر أبــو دقــة مــن 
قبــل دبابــات الجيــش الإســرائيلي 
في  لاهيــا  بيــت  منطقــة  في 
ــة  ــزة خلال عملي ــاع غ ــمال قط ش
في  الاحــتلال  لجيــش  توغــل 
حــرب عــام 2009.  وحوصــر أيضــا 
بمعيــة طاقمــه الــذي ضــم مصــورا 
تلفزيونــي  إنتــاج  شــركة  مــن 
ــاد  ــام حم ــج وس ــن المنت والزميلي
والمســاعد الفنــي محمد كســكين 
الــذي أصيــب في رأســه بمنطقــة 
بيــت حانــون، وذلــك خلال اقتحــام 
قــوات الاحــتلال محيــط معبــر 
المدخــل  إيــرز   / حانــون  بيــت 
الشــمالي الرئيــس لقطــاع غــزة 
ــوز  ــو/ تم ــن يولي ــس م في الخام

.2006
 

بلــغ الخطــر ذروتــه عندمــا اتصــل 
ــأن الجيــش  بــي وائــل يخبرنــي ب
ــرج  ــب الب ــر صاح ــرائيلي أخط الإس
الــذي يقيــم فيــه مكتــب الجزيــرة 
في مدينــة غــزة ومكاتــب صحفية 
خلال  إخلائــه  بضــرورة  أخــرى 
نصــف ســاعة لأنهــم قــرروا قصفه 
ذلــك في حــرب  كان  وتدميــره، 
يونيــو/ حزيــران عــام 2021، وهــو 

مــا كان بالفعــل رغــم كل الجهــود 
ــم،  ــئ والظال ــرار الخاط ــاء الق لإلغ
»انهــار البــرج« قــال وائــل وكررهــا 
ــرات على  ــدة م ــجي ع ــوت ش بص
على  حــي  بــث  وفي  الهــواء 
شاشــة الجزيــرة. كان البــرج يهــوي 
ــه  ــد أن قصفت ــن بع ــام الناظري أم

ــرائيلية. ــة الإس ــرات الحربي الطائ

ــزة  ــرائيل على غ ــرب إس ــاءت ح ج
ــن  ــابع م ــت في الس ــي اندلع الت
أكتوبــر/ تشــرين الأول عــام 2023، 
ــتخدمت  ــة اس ــرب دامي ــي ح وه
ــمة  ــوة الغاش ــرائيل الق ــا إس فيه
ــا  ــات. إنه ــة ودون محرم دون رحم
ككل  ليســت  انتقاميــة  حــرب 
الحــروب التــي ســبقتها. كنــا على 
تواصــل منــذ لحظتهــا الأولــى. 
ــن بعضنــا  كنــا في كل مــرة نُطمئن
ــنّ على الــزملاء وعائلاتهم،  ئن ونطمت
وكنــت دائمــا أحــث وائــل وأردد 
على مســامعه ومســامع بقيــة 
الــزملاء -ســواء في غــزة أو على 
ــزة أو  ــرائيلية في غ ــدود الإس الح
في شــمالي الضفــة الغربيــة أو 
مــع  الحــدود  على  الجليــل  في 
الحــذر،  لبنــان- ضــرورة توخــي 
الجميــع  مســامع  على  وأؤكــد 
قبــل  وسلامتهــم  أمنهــم  أن 
كل شــيء. عمــل الجميــع وفي 
طليعتهــم أبــو حمــزة دون كلــل أو 

ــاس. ــق للن ــوا الحقائ ــل ونقل مل

ــرآة  ــرة الم ــت الجزي ــا كان  كعادته
التــي عكســت حقيقــة مــا يجــري 
على الأرض في هــذه الحــرب. كان 
وائــل وزملاؤه هشــام زقــوت وهبة 
عكيلــة ومؤمــن الشــرافي ينقلــون 
ويلات  غــزة  في  الميــدان  مــن 
ــا  ــه وم ــل كعادت ــرب، وكان وائ الح
يــزال جــبلا مــن جبــال فلســطين 
ــق  ــر الصاع ــا الخب ــيات. جاءن الراس
عن اســتهداف الجيش الٍإســرائيلي 
ــذي لجــأت  لعائلتــه في المنــزل ال
النصيــرات  مخيــم  في  إليــه 
جنوبــي وادي غــزة. قــال المنــادي 
-وكان الزميــل هشــام زقــوت- وقد 
ــكاء: »استشــهدت أم  أجهــش بالب
ــام  ــود وش ــا محم ــزة وطفلاه حم
ويبحثــون عــن البقيــة، لا تقــل 
ــم بعــد، ســنأخذه  ــم يعل ــل، ل لوائ

ــاك...«.     ــى هن ــب إل ونذه

ــا اشــتدت الحــرب تقصــدتُ  عندم
وائــل  إقنــاع  على  أعمــل  أن 
ــذي يضــم  ــرج ال بالانتقــال مــن الب
المكتــب في مدينــة غــزة شــمالي 
ــوادي،  ــي ال ــى جنوب ــزة إل وادي غ
ــد بذلــك ويظــل صامــدا  كان يتعن
ــع في  ــه اقتن ــا، لكن ــرا مؤمن صاب
رحلــة  واســتغرقت  النهايــة، 
ــه  ــن أبنائ ــة م ــع ثلاث ــه -م نزوح
ــه في  ــوا مع ــن كان ــزملاء الذي وال
المكتــب في مدينــة غــزة إلــى 
ــزة-  ــاع غ ــط قط ــح وس ــر البل دي
ــة  ــاعات مضني ــع س ــن أرب ــر م أكث
ــان  ــم الاطمئن ــى أن ت ــة إل وطويل
عليــه وعلى مــن معــه. وصــل 
وائــل ومــن معــه إلــى هنــاك 
وباشــر العمــل. والحقيقــة أنه كان 
مرتاحــا للترحــاب الــذي لقيــه مــن 
ــدروه  ــن ق ــن الذي ــاس المنكوبي الن
ــه  ــه، لكن ــه وتضحيات ــدروا عمل وق
قســرا  تهجيــره  تــم  نــازح  كأي 
ــث  ــه، كان يبح ــه وعائلت ــن منزل م
عــن قليــل مــن الوقــود وعــن 
ــل  ــن وقلي ــرة للعجي ــة وخمي خيم
ــض  ــن وبع ــب والطحي ــن الحط م
ــال: نحــن  ــح للشــرب. ق الماء الصال

عملنــا على مــدار خمــــــس 
ســاعات مــع الصليــب الأحمــر 
الأجانــب  الصحفييــن  واتحــاد 
وكل طــرف ممكــن حتــى تمكنــا 
مــن الوصــول إلــى ســامر الجريح 
ــارق  ــد ف ــه كان ق ــه، لكن لنجدت
ــل إلــى مستشــفى  الحيــاة ونُقِ

ــهيدا. ــر ش ناص
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ــا  ــا ي ــن في وطنن ــا لاجئي أصبحن
ــان. ــو بيس أب

عــاد وائــل وقــد طــوى ألمــه بيــن 
عملــه  ليمــارس  عــاد  جانبيــه، 
ويديــر الطاقــم المشــتت المكلــوم 
يشــارك في التغطيــة بكــرم لافــت 

ــة. ــة متألق ومهني

لــم يخــب أملــي بــك أخــي الــذي 

لــم تخلفــه أمــي )أبــو حمــزة(. 
لا بــل تفاجــأت بــك أهلا للثقــة 
العميــاء، أخــا عزيــزا، صديقــا وفيــا، 
زمــيلا متعاونــا ودودا، راقيــا عفيفا 
نظيفــا متواضعــا وصحفيــا مهنيــا 
متألقــا. ولا أغالــي إذا أطلقــت على 
هــذا الطــود الشــامخ لقــب »أيــوب 
فلســطين«؛ فمــا تحملــه الرجــل لا 
ــه  ــه أن ــال، وكل ذنب ــه الجب تتحمل
صحفــي عمــل بضميره وإنســانيته 

ــه  ــن أهل ــه بي ــه ووطنيت ومهنيت
وناســه. لله درك يــا أصيــل يــا 
ابــن الأصلاء كــم كنــت عظيمــا 
في ألمــك وأملــك! ولا أجــد مــا 
ــن  ــدس م ــل وأق ــه أفض ــك ب أعزي
قــول رب العالميــن في محكــم 
ــن  ــن الذي ــر الصابري ــه »وبش كتاب
إذا أصابتهــم مصيبــة قالــوا إنــا لله 
ــدق الله  ــون« ص ــه راجع ــا إلي وإن

ــم.  العظي

وائل الدحدوح خلال وقفة للصّحفيين تندد بقرار وزير الاتصّالات الإسرائيلي 
بإغلاق مكتب الجزّيرة في القدس عام 2017 )تصّوير: علي جادالله - 

غيتي(.
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نشر موقع ذا إنترسيبت الأمريكي، الذي يفرد مساحة واسعة للاستقصّاء الصّحفي والنقد السياسي، 
تحليلا بيانيا موسعا يبرهن على نمط التحيزّ في تغطية ثلاث وسائل إعلام أمريكية كبرى للحرب الإسرائيلية 
على غزّّة. مجلة الصّحافة أجرت حوارا معمقا خاصا مع آدم جونسون، أحد المشاركين في إعداد التقرير، ننقل 

هنا أبرز ما جاء فيه.

مقابلة مع آدم جونسون،
صحفي في موقع ذا إنترسيبت

في ضرورة النقد 
العلمي لتغطية 

الإعلام الغربي للحرب 
الإسرائيلية على غزة

مــن متلازمــات الحروب الإســرائيلية 
يســود  مــا  الفلســطينيين  على 
عنــد متابعتهــا مــن ملاحظــة 
ــر  ــم كبي ــدى قس ــج ل ــز الف التحي
الغربيــة  الإعلام  وســائل  مــن 
لصالــح ســردية الاحــتلال، إلــى حــد 
التماهــي الكامــل معهــا. ورغــم 
المرصــودة  الاتهامــــات  وجاهــة 
ــاد  ــن ونق ــن المعنيي ــا بي وتواتره
ــاء الحــرب الجاريــة على  الإعلام أثن
قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن 
ــر  ــا نُشن ــرا بياني ــإن تقري ــر، ف أكتوب
ــيبت  ــع ذا إنترس ــرا على موق مؤخ

)وهــو موقــع صحفــي أمريكــي 
أساســي  بشــكل  يُعنــى  جــاد، 
بالصحافــة الاســتقصائية والتحليــل 
السياســي النقــدي، انتقــل معــدوه 
بالاعتمــاد على الملاحظــة الأوليــة 
ــي  ــم علم ــاء حك ــى بن ــة إل العام
قائــم على البيانــات( يوضــح مقدار 
وســائل  تغطيــة  في  التبايــن 
وتورطهــا في  الأمريكيــة  الإعلام 
انتهــاك معاييــر صحفيــة بالجملــة 
التقريــر  ــفت  شت كت نطــاق  وعلى 
ــون  ــكاد يك ــه ي ــام أن ــة الأرق وبلغ

ــبوق. ــر مس غي

ــيبت  ــع ذا إنترس ــل موق ــد حل فق
ــن ثلاث  ــال م ــن 1000 مق ــر م أكث
ــة هــي الواشــنطن  صحــف أمريكي
ــوس  ــز ول ــورك تايم ــت ونيوي بوس
تفحــص  ثــم  تايمــز،  أنجلــوس 
ــالات  ــك المق ــن تل ــق الباحثي فري
خاصــة؛  برمجيــات  باســتخدام 
م عــادة في  كتلــك التــي تُســتخدت
ــات  ــن الدراس ــوع م ــذا الن ــل ه مث
الكميــة المعتمــدة على بيانــات 
لغويــة، للمســاعدة في الكشــف 
رصــده  معيــن  نســق  عــن 
ــة،  ــد الصحاف ــغلون في نق المنش
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أدلــة  يملكــون  لا  أنهــم  غيــر 
بيانيــة دقيقــة على المــدى الــذي 

ــه. ــل إلي ــد وص ق

حــاول التقريــر تقديم صــورة بيانية 
ــام تســلط الضــوء على  بلغــة الأرق
ــذي يســم تغطيــة  هــذا النســق ال
الكبــرى  الــثلاث  الصحــف  هــذه 
لعــدة جوانــب أساســية في الحــرب 
الدائــرة على غــزة، وهــي: المفاضلة 
بيــن الضحايــا في حجــم التغطيــة، 
والفــرق في اللغــة المســتخدمة 
ومســتوى أنســنة الضحايــا، وإهمــال 
الحديــث عــن الضحايــا مــن الأطفال 
والصحفييــن الفلســطينيين، إضافة 
إلــى التبايــن بيــن تغطيــة الأخبــار 
ــن  ــة بي ــم الكراهي ــة بجرائ المتعلق
ــات  ــلمين في الولاي ــود والمس اليه

المتحــدة.

وبالنظــر إلــى الأهميــة الكبيــرة 
للتقريــر ومــا أثــاره مــن جــدل 
ــة  ــد التغطي ــن بنق ــن المهتمي بي
ــرب على  ــة للح ــة الغربي الإعلامي
غــزة ودراســة آثارهــا وتبعاتهــا 
ومــا تنطــوي عليــه مــن انتهــاكات 
واســتهانة  الصحفيــة  للمعاييــر 
بالأخلاقيــات المهنيــة والإنســانية، 
وباعتبــار مــا يوفــره مــن بيّنــة 
كمّيــة لا غنــى عنهــا تســاعد في 
الانطباعيــة  الاتهامــات  تجــاوز 
العامــة وتحويلهــا إلــى آراء علميــة 
مســنودة بالأرقــام، فقــد ارتــأت 
حــوار  إجــراء  الصحافــة  مجلــة 
الصحفــي  جونســون،  آدم  مــع 
الأمريكــي الــذي أســهم في إعــداد 
زميلــه  مــع  بالتعــاون  التقريــر 
عثمــان علــي، الباحــث الأكاديمــي 

المختــص بعلــم البيانــات.

وآدم جونســون صحفــي وكاتــب 
ــرتف  ــي، يُع ــد الإعلام ــم بالنق مهت
المختــص  البودكاســت  ببرنامــج 
بالصحافة )Citations Needed(، وهو 
ناشــر مســتقل على مدونــة خاصــة 
على موقــع )Substack( وعــدد مــن 

المواقــع الإعلاميــة الرصينــة، ومنها 
موقــع ذا إنترســيبت.

 

التقريــر  أن  آدم جونســون  يــرى 

الــذي اشــتغل عليــه رفقــة زميلــه 
عثمــان علــي قــد بــدا ضــرورة 
ماسّــة بعــد أن اســتطال مــدى 
الحــرب التــي يشــنها الاحــتلال 
ــت  ــزة وتفاقم ــرائيلي على غ الإس
الكارثــة الإنســانية الناجمــة عنهــا، 
ومــن دون أن يغيــر ذلــك كثيــرا 
ــل  ــن قب ــة م ــة التغطي في طبيع
معظــم وســائل الإعلام الغربية، ولا 
ســيما الأمريكيــة في هذا الســياق، 
ومــن ضمنهــا الصحــف الــثلاث 
الكبــرى التــي تناولهــا التقريــر؛ 
وواشـــــنطن  تايمــز،  نيويــورك 
ــز.  ــوس تايم ــوس أنجل ــت، ول بوس
مــن  التقريــر  انطـــــلق  فقــد 
للباحثيــن  الأوليــة  الملاحظــــة 
لوجــود مــا يظهــر أنــه نمــط ثابت 
ــثلاث  ــف ال ــز في الصح ــن التحي م

آدم  جونسون صحفي وكاتــب 
يُعرَف  الإعلامي،  بالنقد  مهتم 
المختص  البودكاست  ببرنامج 
 ،)Citations Needed( بالصحافة 
مدونة  على  مستقل  ناشر  وهو 
 )Substack( موقع  على  خاصة 
الإعلامية  المواقع  من  وعدد 
الرصينة، ومنها موقع ذا إنترسيبت 

)من موقع ذا إنترسبت(.

حلل موقع ذا إنترسيبت أكثر من 1000 مقال من ثلاث صحف أمريكية هي 
الواشنطن بوست ونيويورك تايمزّ ولوس أنجلوس تايمزّ، ثم تفحص فريق 

الباحثين تلك المقالات باستخدام برمجيات خاصة.
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وروايتهــم  الفلســطينيين  ضــد 
ــة الإســرائيلية، وهــو  ــح الرواي لصال
مــا دفــع جونســون، بالتعــاون مــع 
ــص  ــي المتخص ــان عل ــه عثم زميل
للبــدء في  البيانــات،  علــم  في 
ــا؛  ــة وتحليله ــة الدراس ــع عين جم
ــن  ــل للصحفيي ــر الدلي ــة توفي بغي
ــطيني  ــأن الفلس ــن بالش والمعنيي
ومعلقيـــــن  إعلامييـــــن  مــن 
المخالفــــات  على  وباحثيـــــن 
ــة في  ــة الواقع ــة المهني الصحفي

ســياق حــرب ذات كلــف 
إنســانية غيــر مســبوقة 

ــود. ــذ عق من

ــى  ــون إل ــير جونس يش
تبــدو  المفارقــة  أن 
صارخــة بمجــرد مقارنــة 
وشــــكلها  التغطيـــة 
غــــزة  على  للحــرب 
بنزاعــات أخــرى قريبــة، 

كالحــرب التي تشــنها روســيا على 
أوكرانيــا، ومــا حازتــه الأخيــرة مــن 
تعاطــف كامــل وغيــر مشــروط 
أن  دون  الأمريكــي،  الإعلام  في 
فداحــة  مــن  جونســون  يقلــل 

ــد  ــى عق ــاق إل ــرب، أو ينس أي ح
مقارنــات بيــن المآســي الإنســانية. 
إن النتائــج التــي خلــص إليهــا 
تحليــل الإنترســبت، وبالنظــر إلــى 
واقــع اللاتناســب بيــن طــرفي 
دولــة  )بيــن  غــزة  في  الصــراع 
عليــه  واقــع  وشــعب  احــتلال 
حالــة  على  يؤكــد  الاحــتلال( 
في  الموازيــة  اللاتناســب  مــن 
مســتوى  على  الأمريكــي  الإعلام 
ــن  ــس م ــة لي ــز في التغطي التحي

ــا  ــدد الضحاي ــا؛ فع ــب رصده الصع
بأضعــاف  فــاق  الفلســطينيين 
كثيــرة الخســائر التــي تكبدهــا 
الإســرائيليون، ومــع ذلــك فــإنّ 
كْــر الفلســطينيين ظــل يتلاشــى  ذن

نحــو  وعلى  التغطــــــية،  في 
ــيّة  ــى وحش ــبة إل ــيّ بالنس عكس
المســتخدمة  والوســائل  الحــرب 
الأهــداف المدنيــة؛  فيهــا ضــد 
فمــن بيــن كل اثنيــن مــن الضحايــا 
ــر الفلســطيني  الفلســطينيين يُذكت
يرتفــع  بينمــا  واحــدة،  مــرّة 
ــكل  المعــدل إلــى ثمانــي مــرات ل
قتيــل إســرائيلي واحــد؛ أي بفــارق 
ــذا  ــد كان ه ــا، وق ــغ 16 ضعف يبل
على  واضــح  بشــكل  دالام  الرقــم 
الفــارق في قيمــة حيــاة 
مقارنــة  الإســرائيلي 
ويتبــع  بالفلســطيني، 
ذلــك تســاهل ضمنــي 
ــع  ــن يق ــل حي ــع القت م

الأخيــر. على 

التمييــز  هــذا  يتضــح 
لافــت  نحــو  على 
عنــد تحلـــيل اللغــــة 
الصحـــــف  في  المستخــــدمة 
ــى  ــون إل ــير جونس ــثلاث؛ إذ يش ال
التــي  للغــة  مقصــود  توظيــف 
تســتثير الصدمــة والغضــب في 
القتـــلى  الحديــث عــن  ســياق 

انطلق التقرير من الملاحظة الأولية للباحثين لوجود ما 
يظهر أنه نمط ثابت من التحيز في الصحف الأمريكية 
الرواية  لصالح  وروايتهم  الفلسطينيين  ضد  الثلاث 

الإسرائيلية.

حاول التقرير تقديم صورة بيانية بلغة الأرقام تسلط الضوء على هذا 
النسق الذي يسم تغطية هذه الصّحف الثلاث الكبرى لعدة جوانب 

أساسية في الحرب الدائرة على غزّة )موقع ذا إنترسيبت(.
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حالـــــــة  وهــي  الإســرائيليين، 
مــن التحيــز العاطفــي أكدتهــا 
اســــتعرضها  التــي  البيانــات 
التقريــر. مــثلًا، يكشــف التحليــل أن 
كلمــة »مجــزرة« )slaughter( قــد 
ــن  ــل المحرري ــن قب ــتخدمت م اس
ــثلاث  ــف ال ــلين في الصح والمراس
ــت  ــي حدث ــات الت ــف العملي لوص
في الســابع مــن أكتوبــر، بواقع 60 
مقابــل واحــد للمجــازر الإســرائيلية 
المرتكبــة في غــزة. أمــا كلمــة 
ــارق  ــتخدمت بف ــة«، فاس »مذبح
125 إلــى اثنيــن فقــط. أمــا كلمــة 
ــزت كذلــك للضحايــا  »مــروّع« فحُجن
الإســرائيليين بواقــع 36 إلــى أربــع 
مــرات فقــط في ســياق الحديــث 
الفلســطينيين،  الضحايــا  عــن 
الذيــن خُصّصــت لهــم بحســب 
جونســون لغــة جافــة وصياغــات 
ــقاط  ــد إس ــى تعمّ ــلبية، بمعن س
الفاعــل المســؤول عــن القتــل، 
ــم  ــرائيلي، رغ ــش الإس ــو الجي وه
مــا يتوفــر مــن أدلــة لا يمكــن 
تجاهلهــا على أن أفراده يمارســون 
ــق  ــزة في ح ــاع غ ــل في قط القت

ســادي  نحــو  على  المدنييــن 
ــب  ــر بحس ــا يثي ــو م ــرط، وه ومف
»الفــزع  مــن  حالــة  جونســون 
ملاحظــــــة  عنــد  الأخلاقــي« 
التواطــؤ على ذلــك في وســائل 

أميركيــة. إعلام 

يحــاول جونســــــــون تقديــم 
التبايــن  لهــذا  تفســـــــيرات 
ومــا فيــه مــن إخلال بالمعاييــر 
ويجــد  الأساســية،  المهنـــــية 
المتحــدة  الولايــات  كــون  أن 

طرفــا  الإمبرياليــة  وسياســـاتها 
ــتلال  ــة الاح ــيا لدول ــا أساس داعم
يمكــن  لا  هــو عامــل تفســيري 
القفــز عنــه. إلا أنــه يضيــف كذلــك 
القائمــة،  العنصريــة  التحيــزات 
والثنائيــات التــي يمعــن الإعلام 
الســائد في اســتغلالها واللعــب 
عليهــا، بيــن »هــم« و»نحــن«، 
ــى  ــة تتجل ــة خطابي ــي سياس وه
الفلســطينيين  »عرقنــة«  في 
عــن  اختلافهــم  على  والتأكيــد 
والإســـــــــرائيليين  الأمريكييــن 
ــة  ــة مكافح ــم مهم ــة به المنوط
ــاط  ــرف الأول، المح ــاب« الط »إره
بصــورة نمطية مســبقة ومعطيات 
ــا  ــا فيه ــم م ــة رغ ــزة مطلق جاه
مــن تحيــز وتعميــم قائــم على 
التضليــل واســتغلال الجهــل العــام 
المحيــط بفهــم الشــارع الأمريكــي 
الفلســطينية.  القضيــة  لســياق 
تصبــح  الحالــة،  هــذه  ضمــن 
ــرائيل لا  ــنّها إس ــي تش ــرب الت الح
ــرا عــن الحــرب التــي  ــف كثي تختل
في  المتحــدة  الولايــات  تشــنّها 
فكلاهمــا  الســائد؛  الإعلام  نظــر 

يشير جونسون إلى إخفاق الإعلام 
السائد في الهيمنة على الرأي 
العام فيما يتعلق بفلســطين، 
الجيـليّ  الافتراق  إلى  أشار  فقد 
المتصاعد في الولايات المتـحدة 
الحـقوق  بفهم  يتعلــــق  فيما 

الفلسطينية ودعمها.

من داخل مبنى صحيفة واشنطن بوست، تظهر عبارة الصّحفي بن 
برادلي: »مهما بلغت الحقيقة من سوء، لن تكون أكثر خطورة من 
الكذب على المدى الطويل« )تصّوير: نيكول جلاس - شترستوك(.
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الطــرف عــن أي جرائــم وانتهــاكات 
للقوانيــن والأعــراف الدوليــة.  

ــة  ــض والازدواجي ــذا التناق ــرى ه س
ــا  ــام كم ــدّ الانفص ــت ح ــي بلغ الت
تغطيــة  في  جونســون  يــرى 
الصحــف الــثلاث للحــرب على غــزة 
مــن  الضحايــا  كان  حتــى حيــن 
الأطفــال أو الصحفييــن؛ أي الفئتيــن 
اهتمامــا  اللتيــن تحــوزان عــادة 
مضاعفــا مــن قبــل وســائل الإعلام 
والحــروب  النزاعــات  ســياق  في 
حالــة  يضاعــف  ومــا  والكــوارث. 
الفــزع الأخلاقــي التــي أشــار إليهــا 
ــا  ــام الضحاي ــو أن أرق ــون ه جونس
تحديــدا  الفئتيــن  هاتيــن  مــن 
ــو  ــا ه ــة م ــاف مرعب ــت بأضع فاق
مســجَل في أي حــروب ســابقة في 
ــإن  ــك ف ــع ذل ــث، وم ــر الحدي العص
مجمــوع المقــالات التــي ذكــرت 
الأطفــال القتلــى الفلســطينيين 
 1100 بيــن  مــن  عناوينهــا  في 
عنــوان جــرى تحليلهــا هــو مقــالان 
ــق على  ــه ينطب ــر ذات ــط. والأم فق
الصحفييــن، والذيــن قضــوا نتيجــة 
منهجيــة  إســرائيلية  لسياســة 
مــن  وســواهم  تســتهدفهم، 
المؤثريــن والأكاديمييــن والكتــاب 
والجامعييــن، في بنــك الأهــداف 
ــا  ــه. أم ــى تصفيت ــعى إل ــذي تس ال
نتيجــة  فهــي  الأطفــال،  قتــل 
جونســون  يذكــر  كمــا  حتميــة 
للاســتهداف العــام للحيــاة المدنية 
القنابــل  وطبيعــة  القطــاع  في 
ــا  ــي كان نصفه ــه، الت ــاة علي الملق
 dumb( »تقريبًــا قنابــل »صمّــاء
على  يؤكــد  ذلــك  إن   .)bomb
الطبيعــة الانتقاميــة للحــرب التــي 
تشــنها إســرائيل على غــزة، ويفنّــد 
بســهولة أي ادعــاءات تتحــدث عــن 
اســتهداف لحركــة »حمــاس«، وهو 
مــا تصــرّ وســائل الإعلام الــثلاث 
على تجاهلــه بشــكل واضــح، عبــر 
تهميــش كل مــا مــن شــأنه أن 
يوضــح ســياق الحــرب والروايــة 
إلــى  ســعي  في  الفلســطينية، 

حبــس الــرأي العــام في حالــة مــن 
التوحــش المتوحــدة مــع مــا بلغته 
هــذه الحــرب مــن توحــش وبطــش

ــإن جونســون يشــير  ــك، ف رغــم ذل
إلــى إخفــاق الإعلام الســائد في 
ــا  ــام فيم ــرأي الع ــة على ال الهيمن
يتعلــق بفلســطين، فقــد أشــار إلى 
الافتــراق الجيلــيّ المتصاعــد في 
الولايــات المتحــدة فيمــا يتعلــق 
الفلســطينية  الحقــوق  بفهــم 
ودعمهــا؛ فالشــباب الأمريكــي تحت 
ســنّ الثلاثيــن، وكمــا تظهــر عديــد 
يعتمــدون  الــرأي،  اســتطلاعات 
بشــكل متزايــد في فهــم الأحــداث 
ــل  ــات التواص ــرة على منص المعاص
الاجتماعــي والمؤثريــن ومشــاريع 
يلتفتــون  ولا  البديــل،  الإعلام 
ــب  ــح الكات ــا يوض ــب م ــرا بحس كثي
إلــى الإعلام الســائد كمــا كانــت 
الحــال ســابقا. وهــذا في نظــره مــا 
يغــذي هــذه الحالــة الغاضبــة بيــن 
ــي،  ــارع الأميرك ــن في الش المحتجي
ــرى  ــدول الأخ ــن ال ــد م وفي العدي
حــول العالــم. فالصــور ومقاطــع 
الفيديــو التــي تصلهــم عبــر تويتــر 
لا  تــوك،  تيــك  أو  إنســتغرام  أو 
تخضــع للقــدر نفســه مــن الفلتــرة 
التــي تمارســها صحــف كبــرى مثــل 
الروايــة  تايمــز لصالــح  نيويــورك 
الإســرائيلية، هــذا إن لــم تخضــع 
ــا  ــرائيلي. كم ــب الإس ــص الرقي لمق
ينــوّه جونســون إلى الوضــع الحاصل 
في شــبكة مثــل ســي أن أن، التــي 
ــر آخــر في إنترســيبت  كشــف تقري
مجنديــن  مــع  تعاونهــا  عــن 
الاحــتلال  جيــش  في  ســابقين 
ــم  ــي لتصويباته ــوع الطوع والخض
وتعديلاتهــم فيمــا يخــص تغطيــة 

ــطيني. ــأن الفلس الش

يعترف جونســون أنــه كان في فترة 
ــائدة  ــة الس ــك الرواي ــدّق تل ــا يص م
بشــأن المســألة الفلســطينية، إلا 
أن ذلــك بــدأ يتغيــر بعــد زيــارة 
ــى فلســطين عــام 2013،  أجراهــا إل

وأتيحــت لــه الفرصــة للاســتماع إلى 
الفلســطينيين ومعايشــة معاناتهم 
اليوميــة في ظــل الاحــتلال. يقــول 
محظوظــا  كان  إنــه  جونســون 
ــل  ــف خل ــه اكتش ــا لأن ــى م بمعن
ــرَبتها  ــي تش ــدة الت ــردية الواح الس
صغيــرا مــن المنــزل والتلفزيــون. 
وبمــا أن مثــل هــذه التجــارب ليســت 
متاحــة للجميــع، فــإن الإعلام البديل 
ووســائل التواصــل الاجتماعــي تتيح 
ــرى  ــات الأخ ــع الرواي ــاء م ــذا اللق ه
عبــر الفضــاء الرقمــي رغــم مــا فيــه 
مــن مشــكلات معروفــة، لكنــه يظل 
ذا فســحة أكبــر، خاصــة فيمــا يخص 
القضية الفلســطينية ويتعلــق بها.

يشــير جونســون أخيــرا إلــى ضــرورة 
النقــد  ممارســة  في  الاســتمرار 
الصحفي، ولا ســيما بشــكله العلمي 
المعتمــد على البيانــات وتحليلهــا، 
ــه في  ــت أهميت ــا تضاعف ــو م وه
ســياق الحــرب المســتعرة على غزة، 
واســتمرار اســتهداف الصحفييــن 
وســائل  دخــول  وحظــر  فيهــا، 
ــة  ــا إلا مدمج ــة إليه الإعلام العالمي
مــع قــوات الاحــتلال ومرافقــة لهــا 
وموافقــة مســبقا على ألا يريهــا 
ــراه هــو، وأن يحجــر عليهــا  ــا ي إلا م
ــورات«  ــن »المحظ ــدد م ــاول ع تن
التــي يمنعهــا الرقيــب الإســرائيلي 
ــد  ــي يعتم ــط الت ــات الضغ وجماع

ــا. عليه

إن انحيــاز وســائل الإعلام الأميركية 
ــس  ــرائيلية لي ــردية الإس ــى الس إل
يختــم  كمــا  جديــدة  ظاهــرة 
ذات  حالــة  فهــي  جونســون، 
جــذور عميقــة في وســائل الإعلام 
وراســخة  الســائدة  الأمريكيــة 
فيهــا، إلا أن مســتوى هــذا الانحيــاز 
ــاط  ــن الانحط ــة م ــغ درج ــم يبل ل
المهنــي كمــا بلغهــا في هــذه 
الحــرب الأخيــرة على قطــاع غــزة، 
وهــو مــا على الجميــع العمــل 
على الكشــف عنــه والســعي إلــى 
ــه. ــل عن ــم البدي ــه وتقدي فضح
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أصبحت الحرب التي تشنّها إسرائيل لا تختلف كثيرا عن الحرب التي تشنّها 
الولايات المتحدة في نظر الإعلام السائد؛ فكلاهما يلزّم التعامل معه من 

منطلق وطني واحد، يستلزّم غض الطرف عن أي جرائم وانتهاكات للقوانين 
والأعراف الدولية )تصّوير: أشرف أبو عمرة - غيتي(.
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تنامى خطاب الكراهية والعنصّرية في السودان مع اندلاع حرب 15 أبريل/ نيسان، وانخراط صحفيين 
وإعلاميين ومؤسسات في التحشيد الإثني والقبلي والعنصّري، بالتزّامن مع تزّايد موجات استنفار المدنيين 

للقتال إلى جانب القوات المسلحة من جهة والدعم السريع من جهة أخرى.

خطاب الكراهية 
والعنصرية في

الإعلام السوداني.. 
وقود »الفتنة«

حسام الدين حيدر 

ــه  ــت في ــذي اندلع ــت ال في الوق
ــكريتين  ــن عس ــن قوتي ــرب بي الح
الخلافــات  نتيجــة  نظاميتيــن 
الأمنــي  الإصلاح  رؤيــة  حــول 
والعســكري التــي كانــت ضمــن 
الإطــاري  السياســي  الاتفــاق 
ــون  ــمبر/ كان ــع في 5 ديس الموق
ــع  ــاب م ــول الخط الأول 2022، تح
المســلحة  المواجهــات  انــدلاع 
إلــى وصــف قــوات الدعــم الســريع 
ــرب  ــودانيين و«ع ــر س ــم غي بأنه
ــرط  ــاب انخ ــو خط ــتات«، وه الش
وصحفيــون  سياســيون  فيــه 
التواصــل  ومؤثــرون في مواقــع 
الاجتماعــي انبنــى عليــه موقــف 
المســلحة  للقــوات  الداعميــن 
الحــرب.  هــذه  في  الســودانية 
ثــم بعــد ذلــك، صعــد خطــاب 
ــوات  ــد لق ــر مؤي ــرف الآخ ــن الط م

الدعــم الســريع انبنــى على رد 
مشــابه للخطــاب العنصري نفســه 
ــى الإثنيــات والقبائــل.  والإشــارة إل
كمــا تبنــى مراقبــون وسياســيون 
اســتفادة  فرضيــة  وصحفيــون 
حــزب المؤتمــر الوطنــي المحظــور 
ــرب  ــن الح ــة م ــة الإسلامي والحرك
السياســي  الطــرف  بوصفهــم 
للاتفــاق  رافضــا  كان  الــذي 
على  علاوةً  الإطــاري،  السياســي 
ــال  ــبيهم في القت ــراط منتس انخ
إلــى جانــب القــوات المســلحة 
الدعايــة  وتبنيهــم  الســودانية 
للاســتنفار  والإعلان  السياســية 

للمدنييــن. العامــة  والتعبئــة 

والعنصريــة  الكراهيــة  خطــاب 
استــــــهداف  على  والتحريــض 
أو  بالمدنييــن  مأهولــة  مناطــق 

ملاذات آمنــة لــم يكــن صــادرا عــن 
ــرفي  ــد ط ــن لأح ــن متحيزي مؤثري
ــر  ــي وعب ــن صحف ــل ع ــرب، ب الح
ــى  ــا إل ــا فيه ــو دع ــع فيدي مقاط
قصــف مقــر لأحــد شــيوخ الطــرق 
الصوفيــة يــؤوي مدنييــن عالقيــن 
بولايــة  درمــان  أم  مدينــة  في 
الخرطــوم، وبعــد دعواتــه تلــك 
ــف المقــر وســقط جرحــى  قُصن
ــم  ــا ل ــك، بينم ــا نتيجــة ذل وضحاي

ــؤوليتها. ــةٌ مس ــن جه تعل

خطــاب  تنامــى  كيــف  ولكــن 
الكراهيــة والعنصريــة في الســودان 
خلال الســنوات الماضيــة؟ لمعرفــة 
ذلــك لا بــد مــن تشــريح غيــاب 
ــت  ــي جعل ــائل الإعلام الت دور وس
ــل  ــع التواص ــروكا لمواق ــال مت المج
ــة  ــم في صناع ــي لتتحك الاجتماع
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عبــر  وتوجيهــه،  العــام  الــرأي 
المؤثريــن في المنصــات المختلفــة 
الذيــن مــن المؤكــد أنهــم يحملــون 
أجنداتهــم الشــخصية ويعبــرون 
نظــر  ووجهــات  مواقــف  عــن 
لجهــات أو مؤسســات أو أطــراف 
في  قدراتهــم  توظــف  محــددة 

خدمتهــا.
 

ــؤدّ  ــم ت ــة ل ــرة الانتقالي خلال الفت
في  والإعلام  الصحافــة  وســائل 
الســودان  دورا  أكبــر مــن التغطيات 
السياســية  للأحــداث  الصحفيــة 
ــك   ــر ذل ــار،  وأث ــز على الأخب والتركي
ــرأي  بصــورة كبيــرة على تشــكيل ال
ــوارات  ــح ح ــة فت ــن ناحي ــام؛ م الع
ــا  ــن قضاي ــا ع ــر عمق ــة وأكث خلاق

والتأســيس  والتنميــة،  الــسلام 
الديمقراطــي للمجتمــع، وإعــادة 
هيكلــة مؤسســات الدولــة المدنيــة 
والعســكرية منهــا بمــا يناســب 
التحــول الديمقراطــي والانتقــال 
إلــى الحكــم المدنــي  المناســب 
سياســيا  الســودان  لتعقيــداتن 
واجتماعيــا،  وأمنيــا  واقتصاديــا 
ولتعزيــز قيــم المواطنــة مــن خلال 
خلــق شــراكات بيــن وســائل الإعلام 
ــزة  ــة، والأجه ــن جه ــة م والصحاف
الحكوميــة والتنفيذيــة مــن جهــة 
ثانيــة، ومنظمات المجتمــع المدني 
)كالأحــزاب السياســية والنقابــات 
والمصالــح(  الضغــط  وجماعــات 
مــن جهــة ثالثــة؛ لتقديــم خطــاب 
سياسي وإعلامـي يقدم  ويخـــدم 

بمكافحــة  الاقتصاديــة  التنميــة 
ــة  الفســاد ورفــع مســتوى التعددي
مصطلــح  وتفهــم  السياســية 
الانتقــال الديمقراطــي والنتائــج 
الُمترتبــة على ذلــك بعــد ثــورة 
شــعبية، والعمل على القضايا الأكثر 
ــة  ــة الانتقالي ــل العدال ــة مث أهمي
ــات المصالح  والأمن القومي وتجاذبـ
ــرة على  ــة المؤث ــة والدولي الإقليمي
حالــة خاصــة،  بوصفهــا  الــبلاد 
ومــن ثــم فتــح المجــال أمــام إعلام 
غيــر مهنــي وغيــر رشــيد وظهــور 
ــات على  ــة وصفح ــع إلكتروني مواق
مواقــع التواصــل الاجتماعــي تعمل 
ــواد  ــة وم ــائل إعلامي ــث رس على ب
بعيــدة عــن المهنيــة مــن ناحيــة 
ــة. ــودة التحريري ــة والج المصداقي

لجأ بعض المواطنين النازحين إلى مبنى مدرسة بسبب الحرب 
المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في بورتسودان

)تصّوير: عمر إرديم - غيتي(.
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لقــد أفقــد ذلــك وســائل الصحافــة 
والإعلام القــدرة على التأثيــر في 
الــرأي العــام والمجتمعــات المحلية 
فيمــا يتعلــق بوقــف النزاعــات 
الأهليــــة والتوترات الأمنية بسبب 
ــات  ــوارد والصراع ــراع على الم الص
التــي تأججــت لأســباب مختلفــة؛ 
مثــل الأحداث في شــرق الســودان 
ــار 2019  ــن مايو/أي ــرة م خلال الفت
بطابــع  بــدأت  التــي   2021-
اجتماعــي ثــم تصاعــدت لتتداخل 
ــة،  فيهــا عوامــل سياســية وعرقي

ــي  ــور -الت ــداث بدارف ــك الأح وكذل
الأهلــي  للصــراع  اســتمرار  هــي 
والقبلــي في الإقليــم منــذ العــام 
ولايــة  في  والأحــداث   ،-2003
ــف 2022.  ــل الأزرق في منتص الني
كان على الصحافة المســاهمة في 
ــع  ــي ومن ــلم الاجتماع ــز الس تعزي
ــن خلال  ــات م ــذه النزاع ــدلاع ه ان
المهنيــة  الصحفيــة  التغطيــات 
اســتقصاء  في  عمقــا  الأكثــر 
الأخبــار وطــرح مشــكلات وهمــوم 
المجتمعــات المحليــة وأصحــاب 

جعــل  الإعلام  وســائل  غيــاب 
المجال متــروكا لمواقــع التواصل 
في  لتتحكــــــم  الاجتماعــي 
صناعــة الــرأي العــام وتوجيهــه، 
عبــر المؤثريــن في المنصــات 
ــد  ــن المؤك ــن م ــة الذي المختلف
أجنداتهــــم  يحملــون  أنهــم 
الشــخصية ويوظفــــــون في 

خدمــة أطــراف الصــراع.

أخذت النزّاعات الأهلية صبغة سياسية أثرت بشكل واضح على مسار 
الانتقال الديمقراطي لتساهم في نمو خطاب الكراهية والعنصّرية 

)تصّوير: محمود حجاج - غيتي(.
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وتداخلــت هنــا أجنــدات سياســية 
واجتماعيــة واقتصاديــة بنــاء على 
الصــراع على الســلطة والمــوارد، 
لموقــف  الانحيــاز  عبــر  ســواء 
ــف  ــم مواق ــر دع ــي أو عب اجتماع

ــية. سياس

هــذه المعطيــات أدت إلــى تنامــي 
والعنصريــة،  الكراهيــة  خطــاب 
بيــن  مقاربــة  وضعــت  مــا  وإذا 
ــي  ــة، الت ــة الرواندي ــرب الأهلي الح
والإعلام  الصحافــة  لوســائل  كان 
التقليديــة دور في إشــعالها مثــل 
»إذاعــة الألــف تلــة« واهتمــام 
بالصحــف  هنــاك  المواطنيــن 
المقــروءة والاســتماع إلــى الإذاعــة، 
فــإن مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
ســودانية  إلكترونيــة  ومنصــات 
ــة  ــار الكاذب بثــت الإشــاعات والأخب
والمضللــة والإشــارات العنصريــة 
الصريحــة؛ ســواء عبــر المقــالات 
عبــر  أو  الصوتيــة  والتســجيلات 
ــن  ــم م ــر. وعلى الرغ ــث المباش الب
ــى  ــه إل ــت تتج ــلطات كان أن الس
ــالات خلال  ــت والاتص ــع الإنترن قط
فتــرة انــقلاب 25 أكتوبــر/ تشــرين 
الاحتجاجــات  مــع  تزامنــا  الأول 
والمظاهــرات الســلمية المناهضــة 
انــدلاع  للســلطة، فإنــه، ومنــذ 
انقطــاع  يحــدث  لــم  الحــرب، 
للاتصــالات والإنترنــت بأمــر مــن 

الصحافــة  وســائل  تــؤدّ  لــم 
دورا  الانتقاليـــة  الفتــرة  خلال 
أكبــر مــن التغطيــات الصحفيــة 
ــز  ــية والتركي ــداث السياس للأح
على الأخبــار،  وأثــر ذلــك بصــورة 
الــرأي  تشــكيل  على  كبيــرة 
فتــح  ناحيـــــة  مــن  العــام؛ 
ــا  ــر عمق ــة وأكث ــوارات خلاق ح
ــا الــسلام والتنميــة. عــن قضاي

الســلطة، إلا إذا كان لأسباب تتعلق 
دة لاســتمرار  بالخدمــات المســاعن
محطــات  وتشــغيل  الخدمــة 
ــن  ــة لشــركات الاتصــالات م التقوي
شــكلت  وقــد  وغيرهــا،  وقــود 
ــي أداة  ــل الاجتماع ــع التواص مواق
أساســية لطــرفي الحــرب في بــث 
ــرأي  الدعايــة الحربيــة وتشــكيل ال
العــام المســاند لــكلا الطرفيــن. 
الاعتبــار  في  نضــع  أن  بــد  ولا 
تغيــر الأدوات الإعلاميــة باخــتلاف 
الأزمنــة والتقــدم التكنولوجي بين 
ــودانية ــة والس ــن الرواندي الحالتي

الإعلاميــة  المؤسســات  غيــاب 
والصعوبــات التــي أنتجتهــا الحرب 
والتــي حولــت الصحفييــن إلــى 
ــت  ــل وجعل ــن، ب ــن ولاجئي نازحي
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع 
إلــى  والمتحيزيــن  والمؤثريــن 
أســس  على  الحــرب  طــرفي 
جهويــة وإثنيــة وقبليــة وجهويــة 
وسياســية يتحكمون في الرســائل 
ــام  ــرأي الع ــه ال ــة وتوجي الإعلامي
لاســتمرار  خطابهــم  وتوظيــف 
الأطــراف  واســتهداف  الحــرب 
وإحلال  إنهائهــا  إلــى  الســاعية 

الــسلام.

الحــرب  عقــب  توقفــت  لقــد 
مباشــرة أكثــر مــن 40 صحيفــة 
وإذاعــة وقنــاة تلفزيونيــة عــن 
ــع  ــل مواق ــا جع ــو م ــل، وه العم
المصــدر  الاجتماعــي  التواصــل 
عــدم  رغــم  للأخبــار  الرئيــس 
الإنترنــت  خدمــات  اســتقرار 
والاتصــالات، إضافــة إلــى أن عــدم 
التنقــل  الصحفييــن على  قــدرة 
بمعداتهــم وأدوات عملهــم بحرية 
وأمــان لتأديــة واجباتهــم المهنية 
ــل  ــتقلة جع ــات المس في التغطي
ــل  ــات ونق ــن المعلوم ــق م التحق
ــزاع المســلح حكــرا على  ــار الن أخب
ــن على  ــرب المعتمدي ــرفي الح ط
يعكــس  فقــط  موجــه  إعلام 
ــق  ــاب للحقائ ــع غي ــا، م مواقفهم

فتــح المجــال للإعلام المتحيــز

المصلحــة فيهــا؛ ذلــك أن النزاعــات 
ــية  ــة سياس ــذت صبغ ــة أخ الأهلي
ــار  ــح على مس ــكل واض ــرت بش أث
ــن خلال  ــي م ــال الديمقراط الانتق
ازديــاد حــدة الاســتقطاب القبلــي 
مــن  سياســية  لافتــات  ورفــع 
قبــل مكونــات عشــائرية وقبليــة،  
خطــاب  نمــو  إلــى  ليفضــي 
الكراهيــة والعنصريــة والوصــول 
إلــى إعلان مجموعــات اجتماعيــة 
نــزع الجنســية والهوية الســودانية 
عــن مجموعــات اجتماعيــة أخــرى، 
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 ومــع تزايــد خطــاب الكراهيــة 
الإثنــي  والتحشــيد  والعنصريــة 
الــذي  والقبلــي  والمناطقــي 
ــن  ــاكات الطرفي ــن انته ــذى م يتغ
ــى  ــوات إل ــن، والدع ــاه المدنيي تج
للانخــراط  المدنييــن  تســليح 
ــرب  ــبح الح ــدو ش ــرب، يب في الح
في  قريبــا  الشــاملة  الأهليــة 
ــان  ــم يتخــذ الطرف ــا ل الســودان م
والدعــم  المســلحة  –القــوات 
الســريع– خطــوات مبنيــة على 
الحــرب،  لوقــف  حقيقيــة  إرادة 
ــف  ــار ووق ــف إطلاق الن ــدأ بوق تب
ــم  ــاء بالتزاماته ــات، والإيف العدائي
ــدة  ــر ج ــا في منب ــق عليه المتف
 2023 الثانــي  نوفمبر/تشــرين 
الإعلاميــة  اللغــة  بتحســين 

الإعلامــي. والمحتــوى 

والواقــع أن مجموعــات إعلاميــة 
التواصــل  مواقــع  في  تنشــط 
الاجتماعــي لدعــم طــرفي الحــرب 
قد تكــون غير ذات علاقة مباشــرة 
ــا  ــى مواقفهم ــا تتبن ــا، لكنه بهم
ــرا في  ــب دورا كبي ــم تلع ــن ث وم
بــث خطــاب الكراهيــة والتحشــيد 
ــوات  ــى خط ــذا؛ فأول ــري. ل العنص
التصعيــد  وقــف  هــي  الحــل 
الطرفيــن  قبــل  مــن  الإعلامــي 
على مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
إيقــاف  أهميــة  على  والانفتــاح 
العــبء  يقــع  بينمــا  الحــرب، 
الصحفييــن  على  فيهــا  الأكبــر 
والإعلامييــن المحترفيــن لفعــل 
ــرب  ــرز في الح ــك؛ لأن الأداة الأب ذل
ــذي يعتمــد  ــت هــي الإعلام ال كان
على مواقــع التواصــل الاجتماعــي. 
نفســها  الأداة  فــإن  ثــم،  مــن 
التــي كانــت الســبب في اســتمرار 
الحــرب، يمكــن إعــادة اســتخدامها 

الــسلام. في تحقيــق 
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أولى خطوات الحل هي وقف التصّعيد الإعلامي من قبل الطرفين 
والانفتاح على أهمية إيقاف الحرب، ويقع العبء الأكبر في ذلك على 

الصّحفيين والإعلاميين المحترفين )تصّوير: عبدالمنعم عيسى - غيتي(..
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الصحافة في 
زمن الحرب:

مذكرات 
صحفي 

سوداني
معاذ إدريس

 
منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات »الدعم السريع« 

في منتصّف نيسان/أبريل 2023، يواجه الصّحفيون في السودان –
ولا سيما في مناطق النزّاع– تحديات كبيرة خلال عملهم في رصد 

تطورات الأوضاع الأمنية والإنسانية والاجتماعية والاقتصّادية في 
البلاد جراء الحرب.
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في  القائــم  الصــراع  ثنايــا  في 
معظــم  توقفــت  الســودان، 
الصحــف الورقيــة منــذ اليــوم الأول 
مــن الحــرب في الســودان. وظلــت 
الصحافــة الرقميــة تحــاول اللحــاق 
ــاء  ــارعة في أنح ــداث المتس بالأح
الدوليــة  الفعــل  وردود  الــبلاد 
والإقليميــة عليهــا، وســط ركام 
ــة ــة المضلل ــة الحربي ــن الدعاي م

خرجــتُ مــن الخرطــوم في اليــوم 
ــدلاع  ــن ان ــبعين م ــس والس الخام
بيــن  خلالهــا  تنقلــت  الحــرب، 
ثلاثــة أحيــاء مختلفــة في جنــوب 
الخرطــوم، وواجهــت العديــد مــن 
التحديــات، وعملــت في أوضــاع 
ــن  ــر م ــررت في كثي ــة. اضط صعب
الأحيــان إلــى العمــل عــاري الصــدر 
بســبب حــرارة الجــو خلال ســاعات 
النهــار أو الجلــوس إلــى شاشــة 
الحاســوب لــيلا في الــظلام، ولا 
ــررة  ــات المتك ــع الانقطاع ــيما م س
ــن  ــضلا ع ــاء، ف ــة للكهرب والطويل
أمشــاط  على  جالســا  العمــل 
قدمــي فــوق أســطح البنايــات 
وســط أزيــز الطائــرات الحربيــة 
ــول على  ــف للحص ــوات القذائ وأص
ــت. اتصــال شــبه مســتقر بالإنترن

صعوبات وتحديات

ــودان  ــون في الس ــه الصحفي واج
كبيــرة  صعوبــات  الحــرب  خلال 
المعلومــات  إلــى  الوصــول  في 
وســط أكــوام مــن الأخبــار الزائفــة 
والمضللــة التــي تضــج بها وســائل 
التواصــل الاجتماعــي، فــضلا عــن 
ــن  ــة بي ــات المتبادل ــيل الاتهام س

ــن. ــن المتحاربي الطرفي

وفي حيــن يتــداول مســتخدمو 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي صــورا 
أحــداث  عــن  فيديــو  ومقاطــع 
نضطــر  الحــرب،  خلال  مهمــة 

إلــى إرجــاء النشــر أحيانــا ســاعات 
عديــدة في انتظــار بيــان رســمي 
أو تأكيــد مــن مصــادر مســتقلة 
لتفــادي الوقــوع في فــخ التضليــل 
ــرفي  ــد ط ــة أح ــج لرواي أو التروي

ــزاع. الن

المعايير المهنية

مــن أهــم التحديــات التــي واجهت 
في  والإعلامييــن  الصحفييــن 
ــم  ــزال تواجهه ــا ت ــودان -وم الس
الكراهيــة  خطــاب  انتشــار  مــع 
هــو  العنــف-  على  والتحريــض 
الصحفيــة  بالنزاهــة  الالتــزام 
وأخلاقياتهــا،  المهنــة  وقواعــد 
الشــخصية  مواقفهــم  وتنحيــة 
أهــمّ  جانبــا تجــاه حــرب هــم 

ضحاياهــا. وأبــرز  شــهودها 

بالمعاييــر  الالتــزام  حاولنــا 
المهنيــة في تناولنــا الصحفــي 
للأحــداث اليوميــة خلال الحــرب 
في الســودان، وكنــا مــن ضمــن 
الســودان  في  قليلــة  منصــات 
الانحيــاز  شــرك  في  تقــع  لــم 
أو  الطــرف  هــذا  إلــى  الســافر 
ــف  ــثلا وص ــتخدم م ــم نس ذاك. ل
»ميليشــيا« مــع »الدعم الســريع« 
ــات  ــم المنص ــت معظ ــا فعل مثلم
ــا  ــدة للجيــش، كم ــة المؤي الإخباري
لــم نتبــنّ روايــة »الدعــم الســريع« 
ــرب  ــؤولية الح ــة مس ــأن إحال بش
إلــى »فلول النظــام البائــد«. وفي 
المقابــل، انصــبّ اهتمامنــا على 
ــرب،  ــراء الح ــن ج ــاة المدنيي معان
الجســيمة  الانتهــاكات  ورصــد 
ــاخ  ــن فخ ــدا ع ــم، بعي في حقه
ــل  ــي تتوس ــة الت ــة الحربي الدعاي
ورغبتهــا  الإعلاميــة  بالمنصــات 
لخدمــة  الصحفــي  الســبق  في 
أهدافهــا العســكرية والسياســية.

نزوح داخلي

ــرب  ــن الح ــهر الأول م ــت الش قضي
ومنــزل  شــقتي  بيــن  متنــقلا 
ســاعة  ثلــث  مســافة  العائلــة 
إلــى  أذهــب  يوميــا.  بالأرجــل 
بعــد  أو  الصبــاح  في  الشــقة 
ــا  ــبكة فيه ــة الش ــر لأن حال الظه
أفضــل، وأعــود إلــى منــزل العائلــة 
وإعــادة  للمبيــت  المســاء  في 
وهاتفــي  حاســوبي  شــحن 
المحموليــن عبــر محــول طاقــة 
كنــا ندّخــره لمثــل هــذه الأيــام، ولا 
ســيما خلال الانقطاعــات الطويلــة 
على  أحــرص  كنــت  للكهربــاء. 
تحريــر الأخبــار باســتعمال هاتفــي 
المحمــول لســهولة شــحنه مقارنةً 
بالحاســوب الشــخصي الذي لم أكن 
أفتحــه إلا لنشــر المــواد الصحفيــة 
على الموقــع الإلكترونــي. انتقلــت 
ــد  ــر أبع ــي آخ ــى ح ــك إل ــد ذل بع
نســبيا عــن مناطــق الاشــتباكات، 
ــه؛  ــدت إلي ــا امت ــرعان م ــا س لكنه
ــن  إذ شــهد اشــتباكات عنيفــة بي
قــوات الاحتياطــي المركــزي )قــوة 
ــم  ــن »الدع ــر م ــرطية( وعناص ش
تســقط  أن  قبــل  الســريع«، 
الحــي  القذائــف عشــوائيا على 
والأحيــاء المجــاورة خلال محــاولات 

التــي  التحديــات  أهــم  مــن 
ــن والإعلاميين  واجهت الصحفيي
تــزال  -ومــا  الســـــودان  في 
انتشـــــــار  مــع  تواجههــم 
خطــاب الكراهيــة والتحريــض 
الالتــزام  هــو  العنــــف-  على 
الصحفيــة وقواعــد  بالنزاهــة 
المهنــة وأخلاقياتهــا، وتنحيــة 
جانبــا  الشــخصية  مواقفهــم 
تجــاه حــرب هــم أهــمّ شــهودها 

وأبــرز ضحاياهــا.
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»الدعــم الســريع« الســيطرة على 
مقــر رئاســة الاحتياطــي المركــزي 
جنــوب الخرطوم. كنت في ســطح 
ــره على  ــرا لنش ــرر خب ــزل أح المن
ــة  ــقطت قذيف ــن س ــع حي الموق
على بعــد بيتيــن فقــط، محدثــةً 
ســقطت  بينمــا  عنيفــا،  دويمــا 
قذائــف أخــرى على مواقــع أبعــد. 
صــورت أعمــدة الدخــان وهــي 
تتصاعــد مــن المنــزل مــن موقعي 
ذاك، قبــل أن أصــل إلــى مــكان 
ــن  ــق م ــة للتحق ــقوط القذيف س
ــد  ــن –والحم ــا، لك ــع ميداني الوض
وســط  إصابــات  تقــع  لــم  لله– 
ــادف  ــي ص ــة الت ــكان بالقذيف الس

رحلة الخروج

ــي  ــة الاحتياط ــقوط رئاس ــد س بع
يــد  في  بالخرطــوم  المركــزي 
أواخــر  في  الســريع«  »الدعــم 
انتشــرت   ،2023 حزيران/يونيــو 
ــق  ــر في الطري ــكل كبي ــه بش قوات
ــرعٍ  ــب ف ــدأت في نه ــس وب الرئي
قبــل  حتــى  الخرطــوم  لبنــك 
ــاعات،  ــي« بس ــقوط »الاحتياط س
قبــل أن تبــدأ في اقتحــام البيــوت 
البيــت  كان  للطريــق.  المجــاورة 
بعيــدا نســبيا عــن الطريــق، وهــو 
ــا بعــض الوقــت لترتيــب  ن ــا منحت م

وصــف  مــثلا  نســتخدم  لــم 
»الدعـــــم  مــع  »مليشــيا« 
الســريع« مثلمــا فعلــت معظــم 
الإخباريــة المؤيــدة  المنصــات 
للجيــش، كمــا لــم نتبــنّ روايــة 
»الدعــم الســريع« بشــأن إحالــة 
مســؤولية الحــرب إلــى »فلــول 

النظــام البائــد«.

ــادره  ــزل غ ــقطت على من ــا س أنه
ــرب. ــم الح ــن جحي ــا م ــه هرب أهل

تعرض الصّحفيون في السودان لانتهاكات جسيمة زادت وتيرتها 
وتسارعت منذ بداية الحرب )تصّوير: محمد نور الدين عبد الله - رويترز(.
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ــي  ــوم التال ــر الي ــا. وفي ظه أمورن
لســقوط »الاحتياطــي« حضــرت 
الســريع«  »الدعــم  مــن  قــوة 
وطرقــت بــاب بيتنــا ضمــن بيــوت 
أخــرى في الحــي؛ كانــوا أربعــة 
أفــراد أو خمســة، ثلاثــة منهــم 
ــة  ــن عرب ــمي، على مت ــزي الرس بال
ــن  ــرى –كان م ــر أخ ــس« تج »بوك
الواضــح أنهــا منهوبــة– بحبــل، 
أخــرى.  عربــات  عــن  ويبحثــون 
ســألتنا أحدُهــم عــن أماكــن العربات، 
وبيــوت ضبــاط الجيــش والشــرطة 
و«كيــزان« )عناصــر النظام الســابق( 
الحــي، قبــل أن يحضــر آخــر كان 
منشــغلا بهاتفــه وبــدا عليــه أنــه 
نــا بالتمدد على  قائدهــم ويأمر أحدت
الأرض مــن دون أي ســبب واضــح. 
نلنــا نصيبنا مــن التهديــد والوعيد. 
كانــت تلــك أول دفعــة مــن »الدعم 
الســريع« تدخل إلــى الحــي، وقدّرنا 
أن الدفعــات الأخــرى قــد تأتــي 
ــى  ــا ألا نبق ــر. وقررن ــع أخط بدواف
لنعــرف مــا ســيحدث، ولا ســيما مع 
ازديــاد حركــة النازحيــن مــن الأحياء 
المجــاورة عبــر الشــوارع الداخلية؛ إذ 
شــكا أغلبهــم مــن ســوء المعاملــة، 
وقــال بعضهــم إن عناصــر مــن 
ــن  ــم م ــريع« طردته ــم الس »الدع
ــودة  ــن الع ــم م ــم وحذرته منازله

ــا. إليه

وصلنــا إلى موقــف لحافلات الســفر 
ــن رئيســين في  ــن طريقي يقــع بي
ــت  ــا تح ــوم أحدهم ــوب الخرط جن
ســيطرة الجيــش والآخــر تنتشــر 
فيــه عناصــر »الدعــم الســريع«. 
كان المــكان يضــج بالنــاس مــع 
ــن  ــم نتمك ــرا. ل ــت كان باك أن الوق
مــن الســفر يومئــذ واضطررنــا إلــى 
المبيــت في الشــارع. كنــا نحــو 40 
ــم  ــال، ول ــاء وأطف ــا نس رجلا، بينن
يتمكــن معظمنــا مــن النوم بســبب 
أصــوات الرصــاص التــي لــم تنقطــع 
ــة  ــك عــن حرك ــل، ناهي طــوال اللي
الدراجــات الناريــة وشــجار الســكارى 
والعصابــات مــن حولنــا. لــم نتمكــن 

ــوم  مــن التحــرك إلا بعــد ظهــر الي
الثانــي، ســلتكت الحافلــة طرقًــا 
فرعيــةً مهجــورة غالبًــا لتفــادي 
في  وصادفنــا  الاشــتباكات، 
ــدة  ــش عدي ــاط تفتي ــق نق الطري
تتبــع للدعــم الســريع، وفُتشــنا 
ــادر  ــل أن نغ ــرات، قب ــرات الم عش
ــة وخلال  ــوال الرحل ــوم. وط الخرط
ــاط  ــررة في نق ــتجوابات المتك الاس
ــي  ــراز بطاقت ــت إب ــش تجنب التفتي
الصحفيــة، وكنــت أعــرّف نفســي –

ــئلت– بأنــي »مهنــدس«،  كلمــا سُ
وســاعدني في هــذا التمويــه أن 
مهنتــي على أوراقــي الثبوتيــة، 
بمــا فيهــا بطاقتــي الشــخصية، مــا 
تــزال مكتوبــة »مهنــدس« لحســن 

ــظ. الح

ســودانيين  صحفييــن  أعــرف 
اضطــروا إلــى إخفــاء هويتهــم 
الصحفيــة في نقــاط التفتيــش 
والاتهامــات  للمضايقــات  تجنبــا 
التــي يمكــن أن يتعرضــوا لهــا 
حــال اكتشــاف أمرهــم؛ فالصحافــة 
في زمــن الحــرب جريمــة في نظــر 

المتحاربيــن.

ــون في الســودان  تعــرض الصحفي
النــزاع-  -ولا ســيما في مناطــق 
لانتهــاكات جســيمة زادت وتيرتهــا 

وتســارعت منــذ بدايــة الحــرب؛ 
انتهــاكا   250 نحــو  بلغــت  إذ 
 2023 أيلول/ســبتمبر  حتــى 
بحســب تقريــر نقابــة الصحفييــن 
الســودانيين، وتشــمل الانتهــاكات: 
والاعتقــال،  النشــر،  مــن  المنــع 
والتهديــد،  القســري،  والاختفــاء 
والإصابــات  والتعذيــب  والضــرب 
الجســدية، وصــولا إلــى القتــل. 
وتشــير إحصــاءات غيــر رســمية 
ــة  ــر مــن 70 حال ــى تســجيل أكث إل
منــازل  على  مباشــر  اعتــداء 
صحفييــن وصحفيــات خلال الحرب 

الســودان. في 

العمل من الأطراف

ــرة  ــة صغي ــى قري ــي إل بعــد وصول
ــب  ــث يصع ــودان، حي ــمالي الس ش
الحصــول على خدمــة الإنترنــت، 
اضطــررت إلى ربــط جهــاز »الراوتر« 
أمتــار  على عصــا بطــول ســتة 
وتثبيتــه على الجــدار على نحــو 
يكــون معــه الجهــاز فــوق الســطح 
بثلاثــة أمتــار على الأقــل؛ للحصــول 
على خــط واحــد أو خطيــن فقــط 
تكــن  لــم  التــي  الشــبكة  مــن 
ــتجدات  ــة المس ــعفني لمتابع تس
الحربيــة والإنســانية على الأرض.

ــرقي  ــى ش ــك إل ــد ذل ــتُ بع انتقل
الســودان بحثا عن شــبكة اتصالات 
أفضــل، لكــن انقطاعــات الكهربــاء 
المتكــررة لــم تكــن تســهل مهمــة 
الوصــول إلــى المعلومــات اللازمــة 
ولا نشــرها. عملــت مــن مواقــع 
قضيتهمــا  شــهرين  خلال  عــدة 
في  غرفتــي  مــن  الشــرق؛  في 
الفنــدق، ومســكني الــذي انتقلــت 
إليــه لاحقــا، ومــن مقــاهٍ ومطاعــم، 

ــارع. ــن الش ــا م وأحيانً

ومــع ارتفــاع تكاليف المعيشــة في 
الولايــات وســوء خدمــات الإنترنــت 
والكهربــاء، لــم يجــد كثيــر مــن 

وخـــــــــلال  الرحلــة  طــوال 
في  المتكـــررة  الاســتجوابات 
ــراز  نقــاط التفتيــش تجنبــت إب
وكنــت  الصحفيــة،  بطاقتــي 
أعــرّف نفســي –كلمــا سُــئلت– 
ــاعدني  ــدس«، وس ــي »مهن بأن
ــي  ــه أن مهنت ــذا التموي في ه
بمــا  الثبوتيــة،  أوراقــي  على 
الشــخصية،  بطاقتــي  فيهــا 
ــدس«  ــة »مهن ــزال مكتوب ــا ت م

ــظ. ــن الح لحس
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الصحفييــن بــدًا مــن مغــادرة البلاد 
للتمكــن مــن متابعــة أعمالهــم 

ــة. ــم المهني ــاء بالتزاماته والإيف

في أكتوبــر/ تشــرين الأول 2023، 
أي بعــد نحــو ســتة أشــهر مــن بــدء 
ــوداني  ــش الس ــن الجي ــرب بي الح
والدعــم الســريع، غــادرتُ الســودان 
صــوب دولــة أفريقيــة. ومــع توفــر 
لــم  أنهــا  إلا  الإنترنــت،  خدمــات 
تكــن كافيــة للتواصــل مــع المصــادر 
ــا في معظــم  على الأرض، فاكتفين
الرســمية  بالبيانــات  الأحيــان 
والتصريحــات الإعلامية للمســؤولين 
لتنــاول  السياســيين،  والفاعليــن 
المتعلقــة  والأحــداث  القضايــا 

بالحــرب في الســودان.

ــودان  ــون في الس ــد الصحفي يكاب
الحــرب،  خلال  كبيــرة  مخاطــر 
كبيــرة  ضغوطــا  ويواجهــون 
طــرفي  أحــد  إلــى  للانحيــاز 
دون  بالانحيــاز،  وتهمــا  النــزاع 
بموجــب  لحقوقهــم  اعتبــار  أي 
قانــون حقــوق الإنســان والقانــون 
حيــن  وفي  الدولــي.  الإنســاني 
ــن الداخــل  ــر منهــم م يعمــل كثي
الاعتقــال  مــن  مخــاوف  وســط 
ــا،  والتعذيــب وحتــى القتــل أحيان
مــع  وظائفهــم  آخــرون  ــر  خسن
ــوات  ــف القن ــف وتوق إغلاق الصح
ــد 80  والإذاعــات المحليــة. وفقت
بالمئــة مــن الزمــيلات الصحفيــات 
ــب  ــرب حس ــراء الح ــن ج وظائفه
الصحفييــن  نقابــة  تقديــرات 
ــل  ــك، يواص ــع ذل ــودانيين. وم الس
الصحفيــون في الســودان عملهــم 
في بيئــة خطــرة ومعاديــة في 
معظــم الأحيــان، ليــؤدوا رســالتهم 
ــهل  ــن الس ــس م ــاس. لي ــاه الن تج
على  لكننــا  الواقــع،  نغيّــر  أن 
الأقــل نحــاول أن نوصــل صــوت 
إلــى  المنســيين  المســتضعفين 
ــا تقــول شــهيدة  ــم، وفــق م العال

الصحافــة شــيرين أبــو عاقلــة.
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مع ارتفاع تكاليف المعيشة في الولايات وسوء خدمات الإنترنت والكهرباء، 
لم يجد كثير من الصّحفيين بدًا من مغادرة البلاد للتمكن من متابعة 
أعمالهم والإيفاء بالتزّاماتهم المهنية )تصّوير: زهرة بن سمرة - رويترز(.
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غادرَنا مع نهاية العام المنصّرم الصّحفي الأسترالي وصانع الأفلام 
الوثائقية جون بيلجر، الحائزّ على عديد الجوائزّ المرموقة خلال مسار 
مهنيّ مديد وحافل امتد على مدى خمسة عقود، ظلّ خلالها على 
الدوام مدافعًا »شرسًا« عن الحقيقة، وعن حقّ وواجب الصّحفيّ في 

تقصّّيها وكشفها، لتكون سلاحًا في وجه الاستبداد والهيمنة.

جون بيلجر.. 
أصوات 

الحقيقة 
تموت أسرع 
مما ينبغي

محمد زيدان

في الحــادي والثلاثين من ديســمبر/ 
الصحفــي  رحــل  الأول،  كانــون 
ــر،  ــون بيلج ــهير ج ــترالي الش الأس
مخلفــا وراءه تركــة خالــدة مــن ألمــع 
ــتقصائية  ــة الاس ــارب الصحفي التج
المؤسســة في التاريــخ المعاصــر 
عنوانهــا  كان  تأثيــرا،  وأعمقهــا 
العــام الدفــاع عــن الحقيقة والبشــر 
أينمــا كانــوا في مواجهــة تعســف 

ــتبداد. ــلطة والاس الس

كان بيلجــر مــن بيــن صحفييــن 
بداياتهــم  منــذ  أدركــوا  قلائــل 

بــأن  الالتــزام  ضــرورة  المهنيــة 
يكونــوا وســط عتمــة الحــروب 
مــن  يرافقهــا  مــا  زحــام  وفي 
والتضليــل،  المعلومــات  حــروب 
التــي تــرد مــن كل صــوب وطــرف 
الصغيــرة  الشاشــات  عبــر  الآن، 
ــور  ــن ن ــرات م ــرة. ثغ ــل الكبي قب
تأبــى الخبــو المجانــي، وتذكــر 
الــذي  الصحفــي  بالاســتثناء 
يُفتــرض في تصــور حالــم وغــارق 
في البــراءة أن يكــون هــو القاعدة؛ 
حتــى  نزيــه  الصحفــي  حيــث 

يثبــت العكــس. 

ــي  ــؤلاء، كان الصحف ــن ه ــن بي م
وافتــه  الــذي  بيلجــر،  جــون 
العــام  نهايــة  قبيــل  المنيــة 
المنصــرم، وأعلــن عــن وفاتــه في 
ديســمبر/كانون  مــن  الثلاثيــن 
الأول عــن عمــر ناهــز 85 عامــا، 
أمضــى ردحــا غيــر قليــل منــه 
يمــارس مــا اعتقــد أنــه يجــدر 
صحفــي؛  كل  مهمــة  يكــون  أن 
الحقائــق  إلــى  الوصــول  وهــو 
الصعبــة وغيــر المريحــة )التــي 
للتحــرك  الخــام  المادة  تشــكل 
ــم  ــو عال ــوب نح ــاني المطل الإنس
أكثــر إنســانية وعدالــة(، والســعي 
ــن  ــتر ع ــزع الس ــى ن ــتمر إل المس
ــن  ــامّ« بي ــد الس ــق »التعاض منط
ــة،  ــة المهيمن ــة والصحاف السياس
القائــم أساســا على إدراك العلاقــة 
دوام  بيــن  المتنافــرة  العكســية 

الظلــم ونشــر الحقيقــة.

جوهــر  كانــت  الفكــرة  تلــك 
على  بيلجــر  جــون  واظــب  مــا 
التذكيــر بــه في كتاباتــه وأفلامــه 
الوثائقيــة التــي تجــاوزت الســتين، 
بالقــراء  يعــود  كان  مــا  وكثيــرا 
ــى أجــواء الحــرب  والمســتمعين إل
التــي  الجملــة  وتلــك  الكبــرى، 
بــي ســكوت،  أســر بهــا ســي 
التــي  الغارديــان،  تحريــر  مديــر 
ــم »ذا  ــذ باس ــرف حينئ ــت تع كان
مانشســتر غارديــان«، إلــى رئيــس 
ــوزراء البريطانــي وقتــذاك لويــد  ال
جــورج؛ إذ قــال لــه عــام 1917: 
الحقيقــة،  النــاس  عــرف  »لــو 
فورهــا،  مــن  الحــرب  لتوقفــت 
ــم  ــى له ــون، وأن ــم لا يعرف لكنه
بالنظــر  ويمكــن  يعرفــوا؟«.  أن 
ــل أن  ــي الراح ــال الصحف ــى أعم إل
ــه  ــرف حيات ــه ص ــة إن ــول بثق نق
وهــو يحــاول خلخلــة هــذه الثقــة 
السياســيين  بيــن  المتفشــية 
والدفــع مــن أجــل صحافــة منحازة 
ــة،  ــاس في المعرف ــق الن ــى ح إل
بــدلا مــن الانحيــاز إلــى القــوة 

والســلطة. والمال 
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أمضى جون بيلجر معظم حياته يمارس ما اعتقد أنه يجدر أن 
يكون مهمة كل صحفي؛ وهو الوصول إلى الحقائق الصّعبة وغير 

المريحة )تصّوير: دون أرنولد - غيتي(.
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كان جــون بيلجــر بطبعــه مناهضــا 
ودائــم  والجهــل،  للاســتبداد 
الشــك فيمــا يصــدر عــن الســلطة 
أولئــك  ســيما  ولا  وعملائهــا، 
ــة  ــد الصحاف ــون في جس المزروع
ــلك  ــة في الس ــائدة والمهيمن الس
ــل مــا يمكــن  ــا تخيّ الصحفــي. ولن
الطينــة  هــذه  مــن  لصحفــي 
ــا  ــا ذكي ــك قلم ــد امتل ــذة، وق الف
يفعــل،  أن  بصيــرة،  ذات  وعينــا 
مــن  سلســلة  يعاصــر  وهــو 
المآســي المتوحشــة في العقــود 
العالميــة  الحــرب  تلــت  التــي 
الثانيــة وشــهدت جنــوح الولايــات 
ــة  ــو الهيمن ــج نح ــدة الهائ المتح
المطلقــة، فخاضــت حروبــا وحاكت 
انقلابــات  ودعمــت  مؤامــرات 
وأنظمــة دمويــة، تحــت رايــات 
عديــدة تبدلــت شــعاراتها عبــر 
العقــود؛ مثــل مكافحة الشــيوعية، 
ومحاربــة  الديمقراطيــة،  ونشــر 
الإرهــاب. لقــد رصــد بيلجــر كيــف 
ــن  ــتمر م ــم مس ــك بدع ــرى ذل ج
ــت  الصحافــة الســائدة، التــي فضل
مؤسســاتها الكبــرى الربــح على 
حســاب الحقيقــة الموضوعيــة، 
الأمــر  يتعلــق  حيــن  ســيما  ولا 
ــة لحكوماتها،  بالسياســات الخارجي
واختــار عــدد مــن العامليــن فيهــا 
مــن مجايليــه أن يكونــوا أدوات 
مأجــورة، ســاقطين في الشَــرتك 
الــذي أتقنــت نصبــه لهــم النخــب 

الحاكمــة.

في هــذا الســياق المحبــط، ترفــع 
بيلجــر عــن تلــك الأشــراك، وراح 
أرض  أحيانــا في  وحيــدا  يفلــح 
ــي،  ــتوى المهن ــة على المس قاحل
ــن  ــث ع ــن الحدي ــض م ــا فائ فيه
تكفلهــا  كمــا  الصحافــة  حريــة 
الدســاتير والقوانيــن في الــدول 
ــب  ــن تغي ــة، لك ــة المتقدم الغربي
الصحافــة  ذلــك  رغــم  فيهــا 
ــه  ــر في مقالات ــراح -عب ــرة. ف الح
وكتبــه  الصحفيــة  وتحقيقاتــه 
بالغــة  الوثائقيــة  وأفلامــه 
التأثيــر- يدافــع عــن روايــات أخــرى 
الســائد  الإعلام  بهــا  يحفــل  لا 
يســاعد  أن  لًا  آمن يطمســها،  أو  
ــير  ــادة تفس ــاس على إع ــك الن ذل
الوقائــع الماضيــة والحاضــرة، بعيدا 
عــن الأثــر الخانــق للبروباغنــدا 
المكنــة  تلــك  أي  الرســمية؛ 
ــا  ــر بوصفه ــي تظه ــة الت المحكم
ــا،  مشــروع »علاقــات عامــة« حين
ــرب  ــا »ح ــرى بوصفه ــا أخ وأحيان
 )war of perceptions( »ــدركات م
ــرال ديفيــد  ــر الجن على حــد تعبي
بيترايــوس في أثنــاء حديثــه عــن 
2001؛  عــام  أفغانســتان  حــرب 
حيــن أشــار بصراحــة إلــى ضــرورة 
هــذه  تســويق  أي  تســويقها، 
المــدركات والتصــورات عــن الحــرب 
عبــر دهاليــز الدعايــة والصحافــة.

ــك  ــة ذل ــر مواجه ــرر بيلج ــد ق وق
في كل قــارة وصلتهــا آلــة الحــرب 
ــول  ــو الوص ــه ه ــة وأمكن الأمريكي
غطــى  آســيا  ففــي  إليهــا؛ 
وأفلامــه  الصحفيــة  بتقاريــره 
وجرائــم  كمبوديــا  الوثائقيــة 
ــي  ــدور الأمريك ــر وال ــر الحم الخمي
والبريطانــي فيهــا، كمــا اهتــم 
بالاضطرابــات في تيمــور الشــرقية 
ــم  ــا بدع ــيا له ــتلال إندونيس واح
أعمالــه  إلــى  إضافــة  أمريكــي، 
المتعــددة عــن الحــرب الأمريكيــة 
حاضــرا  كان  كمــا  فيتنــام.  على 
في القــارة الأفريقيــة، ولا ســيما 
واقــع  لتغطيــة  جنوبهــا،  في 

الفصــل العنصــري الأبيــض ضــد 
الســود، الــذي اســتمر حتــى بعــد 
التســعينات  مطلــع  ســقوطه 
اقتصــادي،  تمييــز  شــكل  على 
ــه في  ــر فضح ــاول بيلج ــد ح وق
»الفصــل  بعنــوان  لــه  فيلــم 
أنتجــه  يمــت«،  لــم  العنصــري 
ــعا.  ــدلا واس ــار ج ــام 1998، وأث ع
أمــا عربيــا، فقــد أولــى بيلجــر 
ــس  ــل النف ــا وطوي ــا مكثف اهتمام
العــراق،  كبيرتيــن:  بقضيتيــن 
ــرض  ــذي ف ــادي ال ــار الاقتص والحص
عليــه طــويلا وعواقبــه الوخيمــة 
ــذي  ــاني، وال ــتوى الإنس على المس
دفــع ثمنــه أطفــال العــراق، وهــو 
ــع  ــه »دف ــه في كتاب ــر عن ــا عب م
الثمــن: قتــل أطفــال العــراق«، 
وصــولا إلــى الغــزو الأمريكــي عــام 
2003، ومــا أحــاط بــه مــن أكاذيب 
الصحافــة  تلقفتهــا  رســمية 
الغربيــة الســائدة وتعاطــت معهــا 
أنهــا مســلمات، ولا ســيما  على 
أســلحة  وجــود  كذبــة  بتكــرار 
دمــار شــامل في حــوزة النظــام 
العراقــي. أمــا القضيــة الثانيــة، 
فلســطين،  على  الحــرب  فهــي 
وواقــع الاحــتلال الإســرائيلي الــذي 
ــره  ــدار في تقري ــه باقت كشــف عن
جــاء  الــذي  الخــاص،  الوثائقــي 
ــزال هــي  ــوان »فلســطين لا ت بعن
 Palestine is Still The( »القضيــة

.)Issue

بالصحافــة  بيلجــر  اهتمــام  كان 
قــد بــدأ يتبرعــم مبكــرا وهــو في 
ــة  ــن الدراس ــة م ــة الثانوي المرحل
ــدى  ــه في إح ــقط رأس ــث مس حي
لمدينــة  الشــرقية  الضواحــي 
ولــج  ثــم  الأســترالية،  ســيدني 
ــة  ــة اللغ ــن بواب ــة م ــى المهن إل
ــا.  ــغفه أثره ــحرته وش ــد أن س بع
ــن انخــرط في  ــك حي ــه ذل وقــع ل
اللغــوي،  للتدريــب  »معســكر« 
الأدبــي  المحــرر  إشــراف  تحــت 
ــذي  ــون، ال ــان بينت ــترالي بري الأس
ــة  ــه أســس الكتاب ــم على يدي تعل

يحــاول  وهــو  حياتــه  صــرف 
خلخلــة هــذه الثقــة المتفشــية 
ــن السياســيين والدفــع مــن  بي
إلــى  منحــازة  صحافــة  أجــل 
حــق النــاس في المعرفــة، بــدلا 
مــن الانحيــاز إلــى القــوة والمال 

ــلطة. والس
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الســليمة، والاقتصــاد في التعبيــر، 
ــة؛ أي  ــن البلاغ ــميه نح ــا نس أو م
ــاز  ــراد بإيج ــى الم ــق المعن تحقي
وجزالــة، مــع الحــرص على الدقــة 
ــتهلكة  ــرات المس ــادي التعبي وتف
ــن  ــات إلا حي ــن الصف ــف م والتخف
تدعــو حاجة ماســة لاســتخدامها.

ــدر. ــه المص ــذي كيّف ــاس ال بالمق

غيــر  مـــــحاولات  عــدة  بعــد 
موفقــة لتأســيس وكالــة صحفيــة 
ــل  ــر للعم ــل بيلج ــتقلة، انتق مس
مــع رويتــرز، ثــم صحيفــة الديلــي 
ميــرور التــي تعــاون معهــــــا 

الملتــزم وفتــح عينيــه وقلبه على 
أخلاقيــات الصحافــة المســؤولة 
غيــر الضالعـــة في الســلطة أو 
المتواطئــة معهــا، التــي تأخــذ 
على عاتقهــا الدفــاع عــن مبــادئ 
أجــل  مــن  والنضــال  التحــرر 
العدالــة، وتســعى بتجــرد إلــى 
معرفــة الحقيقــة وتمحيصها دون 
ــا  ــلبي عنه ــار الس ــاء بالإخب الاكتف

وبــؤر  دول  عــدة  إلــى  موفــدا 
ــل  ــرة؛ مث ــك الفت ــراع خلال تل للص
فيتنــام وكمبوديــا وإندونيســيا، 
إضافــة إلــى الولايــات المتحــدة 
حيــث  الســبعينات،  بدايــة  في 
ــات  ــات والاحتجاج ــل الاضطراب نق
الشــعبية حينــذاك، ضمــن حركــة 
الحقــوق المدنيــة التــي قادهــا 
ــة،  ــون مــن أصــول أفريقي الأمريكي

بطبعــــه  بيلجــر  جــون  كان 
ــل،  ــتبداد والجه ــا للاس مناهض
ودائــم الشــك فيمــا يصــدر عــن 
ــيما  ــا، ولا س ــلطة وعملائه الس
ــد  ــون في جس ــك المزروع أولئ
الصحافــة الســائدة والمهيمنــة 

في الســلك الصحفــي.

والتكويــــــن  العــدة  وبهــذه 
ــتراليا  ــر أس ــادر بيلج ــي، غ الأساس
الأجـــــواء  في  الســتينات،  في 
التــي خلقتهــا نزعــة الهيمنــة 
الأمريكيــة على العالــم، التــي كان 
لهــا التأثـــــير الأكبــر في تشــكيل 
وعيــه بشــأن مســؤولية الصحفــي 

على مدى مسيرة امتدت عقودا طويلة في العمل الصّحفي،انتزّع بيلجر 
عددا من الجوائزّ المهمة، تقديرا لمنجزّه الضخم واسع التأثير، الذي فرض 

نفسه على النقاش العام في عدة دول )تصّوير: دان كيتوود - غيتي(
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ــاك  ــه هن ــاء إقامت ــهد أثن ــا ش كم
عــام  كينيــدي  روبــرت  اغتيــال 
ــن  ــة ع ــهادة حي ــل ش 1968، ونق
تلــك الواقعــة؛ إذ كان معــه في 
ــه. ــة اغتيال ــدة لحظ ــة واح غرف

امتــدت  مســيرة  مــدى  وعلى 
العمــل  في  طويلــة  عقــودا 
الصحفــي الممتــزج بنزعــة نضالية 
ــزع بيلجــر عــددا مــن  ــة، انت جذري
الجوائــز المهمــة، تقديــرا لمنجــزه 
الــذي  التأثيــر،  وواســع  الضخــم 
فــرض نفســه على النقــاش العــام 
ــة  ــدة والمملك ــات المتح في الولاي
وغيرهــا؛  وأســتراليا  المتحــدة 
ــزة  ــزة إيمــي، وجائ فحــاز على جائ
الأكاديميــة البريطانيــة، وجائــزة 
الجوائــز  مــن  وغيرهــا  البافتــا، 
المحليــة والعالميــة، منهــا جائــزة 
»صــوفي« عــام 2003، وجائــزة 
ــام 2009.  ــسلام« ع ــيدني لل »س
ــم شــبه الرســمي  ــوع التكري ــا ن أم
الأبــرز الــذي حــازه، فــكان إعلان 
العريقــة  البريطانيــة  المكتبــة 
جــون  »أرشــيف  تأســيس  عــن 
بيلجــر« لحفــظ أعمالــه المكتوبــة 

والمصــوّرة كافــة.

بيلجر وقضية 
فلسطين والحرب 

على غزة

ــرارة  ــر م ــون بيلج ــش ج ــد عاي لق
ــو  ــطينية على نح ــة الفلس القضي
مضاعــف، مــن نافــذة الوعــي الدائم 
الطويــل  الإســرائيلي  بالاحــتلال 
تأبيــده  ومحــاولات  لفلســطين 
وتوســيعه، ومــن نافــذة ملاحظتــه 
لأولئــك الصحفيين في المؤسســات 
الذيــن  المســموع،  الصــوت  ذات 
كانــوا دائمــا مســتعدين لتأييــد 
وكأنّهــم  تحفــظ،  بلا  إســرائيل 
ومؤسســاتهم متوحــدون معهــا 
ــت  ــم تضاعف ــد. ث ــدق واح في خن

ــا  ــا مكثف ــر اهتمام ــى بيلج أول
ــن ــل النفــس بقضيتيــــ وطوي

ــصار  ــراق، والحــــ ــن: الع كبريي
ــه ــرض علي ــذي ف ــادي ال الاقتص

طــويلا وعواقبــه الوخيـــــمة 
على المســتوى الإنســــــاني 
التــي  فلسطيــــــن  وقضيــة 
ــرائيلي. ــتلال الإس ــه الاح تواج

هــذه المــرارة وتفجــرت حين شــهد 
ــرة  ــه الأخي ــام حيات ــل في أي الرج
فلســطين،  على  جديــدة  حربــا 
رافقتهــا حــرب ممنهجــة أكبــر 
الحقيقــة،  على  مســبوقة  غيــر 
ــتلال  ــع الاح ــيق م ــنها بالتنس تش
مؤسســات صحفيــة كبرى، مــن وزن 
نيويــورك تايمــز وواشــنطن بوســت 
وشــبكات إعلاميــة مثــل »ســي أن 
ــي«  ــي س ــي ب ــة و»ب أن« الأمريكي
فيلــه  ودويتشــه  البريطانيــة، 

الألمانيــة.

ورغــم الضعــف في أيــام العمــر 
الأخيــرة وإصــرار العائلــة على أن 
يرتــاح ويتفــرغ لهــا، ســارع بيلجــر 
إلــى  للحــرب  الأول  اليــوم  في 
الكتابــة عبــر حســابه على تويتــر، 
الأكثــر  التعليــق  رآه  فكتــب مــا 
اتســاقا مــع مبادئــه التــي حــارب 
مــن أجلهــا طيلــة حياتــه: »يحارب 
الفلســطينيون مــن جديــد دفاعــا 
ــش  ــن العي ــم، رافضي ــن حياته ع
ــيطر  ــزة، تس ــمه غ ــجن اس في س
عليــه وتخفــره إســرائيل، ويمــوت 
ــوّهون،  ــطينيون ويُش ــه الفلس في
ــوم.  ــد، كلّ ي ــم أح دون أن يذكره
اليــوم، تصبــح مقاومتهــم ]في 
ــالا  ــة[ أفع ــة الغربي ــر الصحاف نظ
ــتفزاز«. ــأي اس ــبوقة ب ــر مس »غي

التضليــل  حملــة  اشــتداد  ومــع 
الإعلاميــة، لــم يجد شــيخ الصحافة 

أصدقــاء  وأحــد  الاســتقصائية، 
جســد  في  المؤثريــن  العــرب 
بالإنجليزيــة  الناطقــة  الصحافــة 
في العالــم، ســوى إعــادة نشــر 
ــطين،  ــن فلس ــهير ع ــه الش فيلم
الــذي أشــرنا إليــه أعلاه، داعيــا إلــى 
ــون في  ــن يرغب ــن م ــاركته بي مش
فهــم ســياق الحــرب والتاريــخ الــذي 
ــو  ــر، وه ــن أكتوب ــابع م ــبق الس س
ــخ  ــه تاري ــم أن ــح الفيل ــخ أوض تاري
والقمــع  الاســتلاب  مــن  خطيــر 
وتقصّــد تجريــد الفلســطينيين من 

كل أمــل في الحيــاة الكريمــة.

لرحيلــه،  الســابق  الشــهر  في 
أعلنــت مؤسســة »كونســورتيوم«، 
مســتقلة  لمجلــة  الناشــرة 
تعنــى بالصحافــة الاســتقصائية 
ــه  ــم نفس ــل الاس ــتقلة تحم المس
عــن  العــام 1995،  منــذ  تصــدر 
تكريــم جديد لجــون بيلجــر بمنحه 
للحريــة  ويــب  »غــاري  جائــزة 
الصحفيــة« عــن العــام 2023، دون 
أن يعلــم القيمــون عليهــا أنهــا 
ســتكون جائزتــه الأخيــرة أثنــاء 
ــه. وقــد ردّ بيلجــر على هــذا  حيات
التكريــم بمقــال ســيكون هــو أيضــا 
آخــر مــا نشــر، عنوانــه: »نحــن 
ــال،  ــذا المق ــبارتاكوس«. في ه س
ــة  ــل بلغ ــي النبي ــدث الصحف يتح
مفعمــة بالأمــل وشــحذ العاطفــة، 
عــن »سبارتاكوســات« الصحافــة 
بوصفهــا مهنــة مجبولــة بالنضــال 
في معنــاه الأساســي؛ أي الدفــاع 
عــن كرامــة الإنســان وحقوقــه 
الأساســية، فيذكــر جوليــان أســانج 
ــدر  ــن يج ــد مثالي ــد ماكبراي وديفي
ــا،  ــاع عنهم ــا والدف ــاء بهم الاحتف
ثــم يخــص الفلســطينيين بالذكــر 
ويثنــي على صمودهــم، كمــا يذكر 
النــاس الــذي يملــؤون الشــوارع 
ــو،  ــا ه ــطين. أم ــع فلس ــا م تضامن
ــد،  ــع فري ــا، وبتواض ــول ضمن فيق
إنــه لا يســتحق هــذا اللقــب، إلا إذا 

أراد أن يكــون ســبارتاكوس.
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السنة الثامنة  - شتاء ٢٠٢٤

جون بيلجر يستلم جائزّة سيدني للسلام لعام 2009 من قبل مؤسسة 
السلام التابعة للجامعة لتقديمه »مساهمات كبيرة في السلام العالمي، 

بما في ذلك عمله للقضاء على الفقر وأشكال العنف الهيكلي الأخرى« 
)تصّوير مايك فلوكيس-غيتي(.
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محرمات 
الصحافة.. 

هشاشتها 
التي لا يجرؤ 
على فضحها 

أحد
ديانا لوبيز زويلتا

ترجمة: بهاء الدين السيوف

هل من حق الصّحفي أن ينتقد المؤسسة التي يشتغل بها؟ لماذا 
يتحدث عن جميع مشاكل الكون دون أن ينبس بشيء عن هشاشة 

المهنة التي ينتمي إليها: ضعف الأجور، بيئة عمل تقتل قيم المهنة، 
ملاك يبحثون عن الربح لا عن الحقيقة؟ متى يدرك الصّحفيون أن 
الحديث عن شؤون مهنتهم ضروري لإنقاذ الصّحافة من الانقراض؟

التفانــي  فكــرة  على  جُبلــتُ 
مــن أجــل الخبــر، أن أفعــل مــا 
ــة، أن  ــل في عجل ــعي وأعم بوس
أضحــي بــكل شــيء كــي أدرك 
كل الجوانــب المحتملــة لقضيــة 
مــا، أن أتحمــل قلــق الحــرص على 
أن أكــون موضوعيــة ومنصفــة، 
نديــن  الحقيقــة.  تفوتنــي  وألا 
يســيئون  الذيــن  المســؤولين 
الفاســدين  الســلطة،  اســتخدام 
ــن  ــل، لك ــن، أج ــة المجرمي والقتل

الصحفييــن لا  أحــدا منــا نحــن 
ــا  ــروف عملن ــح ظ ــرؤ على فض يج
الهشــة، أو حتــى طرحهــا للنقاش 

العــام.
 

الصحافــة  كليــات  تهيــئ  لا 
الذيــن  طلابهــا  والإعلام 
ــتقبلا  ــة مس ــيحترفون الصحاف س
ــرة في  لمواجهــة الهشاشــة الكبي
المؤسســات الصحفيــة، تلــك أمــور 
ــت  ــو كان ــا ل ــا، كم ــاض فيه لا يخ

مــن المحرمــات. مــن المقبــول 
اجتماعيــا أن يتقاضــى المراســلون 
ــكاد تســد جوعهــم، أن  ــب بال روات
يعملــوا لســاعات طويلــة أكثــر 
ــرى،  ــة أخ ــه أي وظيف ــا تتطلب مم
هائلــة،  ضغوطــا  يتحملــوا  وأن 
بــل إن هنــاك خوفــا مــن الحديــث 
بهــذا الشــأن، حتــى إن بعــض 
الصحفييــن يطلــب صراحــة عــدم 
ــويه  ــن تش ــا م ــمه خوف ــر اس ذك
تعريــض  أو  المهنيــة  ســيرته 
بالفعــل–  -المهــددة  وظيفتــه 
للخطــر. تُطلتق الأحــكام جزافا على 
ــه  ــث وتوجي ــرر الحدي ــن يق كل م
إحداهــن  تقــول  النقــد، هكــذا 
اســمها:  إخفــاء  طلبــت  وقــد 
»يُنظــر إلــى ذلــك على أنــه لفتــة 
ــران  ــة ونك ــقطة مهني ــيئة، س س
»هــذه  وتضيــف:  للجميــل«، 
وظيفــة تعتمــد على الســمعة 
كثيــرا، وأخشــى أن يؤثــر انتقــادي 
ــاع  ــذا القط ــل في ه ــروف العم ظ
ــي  ــيظنون أنن ــمعتي، س على س
ــي  ــها الت ــة نفس ــد المؤسس أنتق
أعمــل لديهــا، وهــذا سيســبب لــي 
ــق  ــن ح ــن م ــرة، لك ــكلة كبي مش

الجميــع أن يفعــل ذلــك«
يــزداد العمــل الصحفــي هشاشــة 
كل يــوم، ولا أفــق يلــوح للــخلاص. 
الصمــت  الصحفيــون  يفضــل 
بعملهــم،  يخاطــروا  أن  على 
وقــد يحجبــون أســماءهم عــن 
نصوصهــم، والمفارقــة أن عمــل 
الصحفــي هــو التواصــل ورصــد 
الأخبــار والأحــداث وتتبــع القضايــا، 
ــرى  ــا دام يتح ــك م ــو كذل ــن، ه لك

مشــكلات الآخريــن فحســب!
 

ــد  ــي على الح ــاش الصحف أن يعت
الأدنــى مــن الأجــور فهــذه ليســت 
مناســبة  ولا  محترمــة  ظروفــا 
لإنجــاز مــواد صحفيــة، خاصــة 
عندمــا تنطــوي الوظيفــة على 
عــدم  أن  يبــدو  لكــن  مخاطــر، 
ــمة  ــار س ــي ص ــتقرار الوظيف الاس
مقبولــة بالكامــل، أوفــر الصحفيين 



83

السنة الثامنة  - شتاء ٢٠٢٤

ــوا  ــن حصل ــك الذي ــم أولئ ــا ه حظ
ــه  ــمي، لكن ــد رس ــل بعق على عم
في كثيــر مــن الأحيــان لا يوفــر 
ــي  ــان الاجتماع ــا الضم ــم مزاي له
ولا إجــازات ولا حتــى هاتفــا نقــالا، 
أن  مــع  المــواصلات،  أجــرة  أو 
ــقلات  ــراء تن ــب إج ــم يتطل عمله
كثيــرة وطويلــة أحيانــا، وبعضهــم 
ــب  يُحاست إنمــا  راتبــا  يقبــض  لا 
بالقطعــة، وهــو مــا يعنــي أنهــم 
الزمــن  مــع  ســباقا  يعيشــون 
لإنجــاز المــواد الصحفيــة، يقبلــون 
ــم. ــاب راحته ــيء على حس أي ش

 
كيفيــن  والكاتــب  الصحفــي 
مؤسســات  في  عمــل  لاريــوس 
ــم  ــددة، وعلى الرغ ــة متع إعلامي
مــن مواصلتــه مهنتــه واهتمامــه 

بالكتابــة، فإنــه يرفــض العــودة 
ــدوام كامــل في أي  ــى العمــل ب إل
مؤسســة. يقــول: »رواتب تعيســة، 
وســاعات عمــل للعبيــد، عــدا عــن 
ــا  ــلطة، وكذبه ــع الس ــا م تواطئه
على القــراء، وتســوّلها الشــركاء 
مــن  كيفيــن  طُــرد  والرعــاة«. 
ــات  ــدى المؤسس ــه في إح وظيفت
حجــة  دون  مــن  كولومبيــا  في 
واضحــة ومنصفــة، لكــن تبيّــن 
كانــت  أعمالــه  أن  بعــد  فيمــا 
وفيهــا  النشــر،  بعــد  مراقبــة 
انتقــد الانحطــاط المستشــري في 
الثقافيــة  المجــالات  مــن  كثيــر 
ــة  ــول: »على الصحاف ــة، يق العام
واجــب اجتماعــي قبــل أي شــيء، 
إنهــا مدينــة للقــراء، لا لملاكهــا أو 

رعاتهــا«.

 تحــول كبيــر طــرأ على العمــل 
المؤسســات  مــن  عــدد  في 
الكبــرى،  والإعلاميــة  الصحفيــة 
كلهــا كانــت تســعى دائمــا لأن 
ــت  ــراءة، والآن بات ــر ق ــون الأكث تك
النقــرات  أو  المشــاهدات  أعــداد 
تفــرض نفســها مقياســا للنجــاح. 
بــات يُنظــر إلــى عــدد الإعجابــات 
على خبــر مــا باعتبــاره علامــة 
النجــاح حتــى لــو كان بلا أي قيمة، 
إنــه العمــل تحــت ديكتاتوريــة 
ــن  ــدث ع ــن أتح ــة. حي الخوارزمي
هشاشــة الصحافــة فلســت أعنــي 
ــل  ــب، ب ــادي فحس ــب الاقتص الجان
الأخبــار  إنتــاج  في  الإفــراط  إن 
واســتهلاكها يقلــل مــن جــودة 
مــادة  أي  أو  الصحفــي  النــص 
ــوص  ــة نص ــرى، كتاب ــة أخ صحفي

بات يُنظر إلى عدد الإعجابات على خبر ما باعتباره علامة النجاح حتى لو كان 
بلا أي قيمة )تصوير: جاب آرينز - غيتي(.
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بعــض  توجهــات  على  بنــاء 
مــا  تصريحاتهــم  أو  السياســيين 
هــي إلا تدويــن أو تســجيل للأخبار، 
لكــن، لكــي تكتــب صحافــة بحــق 
فــإن ذلــك يتطلــب عمقــا وتحققــا 
ــد  ــو الح ــذا ه ــات، ه ــن المعلوم م
التــي  المعاييــر  مــن  الأدنــى 
-ببســاطة- لا يســتوفيها كثيــرون 

عملهــم. في 
 

حيــن  الإحبــاط  كيفيــن  أصــاب 
ســمع أحــد مســؤولي تحســين 
يوجــه   SEO البحــث  محــركات 
لأن  المحرريــن  مــن  مجموعــة 
يحــب  كمــا  نصوصهــم  يكتبــوا 
الهــوس  »إن  يقــول:  )غوغــل(، 
ــات،  ــاهدات والإعجاب ــادة المش بزي
مــع الحــرص على موضــع الظهــور 
في محــركات البحــث، أدى إلــى 
ذلــك،  ســوى  مــا  كل  إغفــال 
-الــذي  القــارئ  إلــى  وبالنســبة 
صــار يســمى )الجمهــور( وهــذه 
تســمية بليغــة بالمناســبة- فهــو 
مــادة  لــه  تقــدم  أن  يريــدك  لا 
تتضمــن معلومــات جديــدة، ولا 
حتــى للترفيــه أو الاســتهلاك، بــل 
يحــب أن توقعــه فيمــا يشــبه 
ــروج  ــتطيع الخ ــذي لا يس ــخ ال الف

منــه«.
 

كتابــة مــواد صحفيــة، التنقــل 

ــن أماكــن متباعــدة، ومواجهــة  بي
ــات،  ــة الصراع ــر في تغطي المخاط
في  أجــرا.  يتطلــب  هــذا  كل 
تشــتعل  أن  وقبــل  الماضــي 
أزرار  على  الحاليــة  المنافســة 
الإعجــاب، حيــن كانــت تقــع كارثــة 
في مــكان مــا، كانــت المؤسســات 
بشــغف  تتســابق  الإعلاميــة 
موقــع  إلــى  موفديهــا  لإرســال 
الحــدث في ســبيل الحصــول على 
الســبق، اليــوم، مــا زالــوا يبحثــون 
ــات  ــن مؤسس ــبقية، لك ــن الأس ع
قليلــة جــدا هــي التــي تدفــع 
اليوميــة  والتعويضــات  الأجــور 
لمراســليها، الذيــن يُطلــق عليهــم 
ــن »الفريلانســرز« تســمية  في زم
)المتعاونيــن( وكأنهــم يعملــون 
ــن  ــا -يجــب أن نكــون دقيقي مجان
ــر مــن  ــل في كثي ــا-، ب باللغــة هن
الأحيــان هــم مــن يتحمــل تكاليــف 
ــل  ــه، مقاب ــم ونفقات ــاز عمله إنج
تعوضهــم  لا  ســخيفة  رواتــب 
عــن الجهــد ولا الوقــت ولا المال 
ــه.  ــبيل إتمام ــوه في س ــذي بذل ال
ــثلا  ــة، متم ــذه المهن ــار ه إن إفق
في أجورهــا الزهيــدة، يحفــز على 
ــات  ــتقاء المعلوم ــى اس ــوء إل اللج
المكاتــب،  أســطح  على  مــن 
ــرح  ــى مس ــاب إل ــن الذه ــدلا م ب
ــون  ــي أن يك ــا ينبغ ــداث، كم الأح

ــل. العم
 

أن  مــن  قلقــه  لاريــوس  يُبــدي 
بعــض الصحفييــن اليــوم يســعون 
إلــى الظهــور فحســب، وبــأي ثمــن، 
يحملهــم شــغفهم وتعطشــهم 
ــة  ــمهم في أي قضي ــدرتج اس لأن يُ
وســائل  عبــر  خلاف  أو  حــوار  أو 
بّــة  مُنكت وجوههــم  التواصــل، 
ــو  ــا ل ــة، كم على هواتفهــم الجوال
تخاطبهــم  ذاتهــا  الحقيقــة  أن 
للســبق  دين  مســتعبت هنــاك، 
ــن  ــد للصحفيي ــم يع ــي. ل الصحف
الأفــكار  في  للتعمــق  مجــال 

والموضوعــات.

يشــبّه لاريــوس هــؤلاء الصحفييــن 
ببعــض الأطبــاء الذيــن -مــن خلــف 
الشاشــات- تشــغلهم وثائق باســم 
المريــض ومعلوماتــه الشــخصية 
إجــراء  مــن  بــدلا  والمخبريــة 
فحــص للمريــض والاســتماع إليــه، 
على  باللــوم  يلقــون  »الأطبــاء 
نظــام العمــل، والصحفيــون كذلك، 
تتطلــب  أجــواء  في  يعملــون 
وتســتثني  الســرعة  منهــم 

على  تعتمــد  وظيفــة  هــذه 
وأخـــشى  كثيــرا،  السمعــــة 
ظــــروف  انتقــادي  يؤثــر  أن 
ــاع على  ــذا القط ــل في ه العم
أننــي  ســمعتي، سيظنــــون 
أنتـــقد المؤسسة نفســها التي 
ــبب  ــذا سيس ــا، وه ــل لديه أعم
ــرة، لكــن مــن  ــي مشــكلة كبي ل
ــك. ــل ذل ــع أن يفع ــق الجمي ح
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التفانــي والحــذر، اللذيــن ليســا 
ضرورييــن فحســب، بــل همــا مــن 
أهــم معايير الجانــب الأخلاقي في 
ــى أن »أي  ــص إل ــة«، ويخل الوظيف
نشــاط فكــري أو إبداعــي -خاصــة 
ــة؛  إذا كان يتطلــب القــراءة والكتاب
ــه  ــي كل ــل الصحف ــو العم ــا ه كم
ســواء كان بودكاســت أو ســمعيا 
بصريــا أو غيــر ذلــك- لا يمكــن 

ــتماع«. ــن دون اس ــازه م إنج

ــور  ــة البروفيس ــى طلب ــرب إل تس
ــاط  ــارّا الإحب ــكار ب ــي أوس والصحف
منــذ بدايــة تدريبهــم في العمــل 
ــن  ــر م ــوا بكثي ــي، اصطدم الصحف
التــي  الصحفيــة  المؤسســات 
الهيبــة  عبــاءة  حــرق  فضلــت 
في نــار الشــهرة والمشــاهدات، 
عــن  بحثــا  تســعى  والتــي 
الترنــدات على وســائل التواصــل 
ــائط  ــن وس ــالات م ــخ مق ــى نس إل

إن إفقــار هــذه المهنــة، متمــثلا 
يحفــز  الزهيــدة،  أجورهــا  في 
على اللجــوء إلــى اســـــتقاء 
المعلومــات مــن على أســطح 
المكاتــب، بــدلا مــن الذهــاب 
كمــا  الأحــداث،  مســرح  إلــى 

ينبغــي أن يكــون العمــل.

إذا كان الصحفي هشا فالصحافة كذلك؛ لأن الهشاشة هذه تؤثر في الحقيقة 
نفسها، التي صارت ورقة للمساومة )تصوير: عارف يمان - غيتي(.
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اليــوم  الصحفيـــــين  بعــض 
يســعون إلــى الظهــور فحســب، 
وبــأي ثمــن، يحملهــم شــغفهم 
ــدرَج اســمهم  وتعطشــهم لأن يُ
في أي قضيــة أو حـــوار أو خلاف 
عبر وســائل التواصــل، وجوههم 
ــم الجوالة،  مُنكَبّة على هواتفه
كمــا لــو أن الحقيقــة ذاتهــا 
تخاطبهــم هنــاك، مســتعبَدين 
للســبق الصحفــي. لــم يعــد 
للصحفييــن مجــال للتعمــق في 

ــات. ــكار والموضوع الأف

إن الهوس بزيادة المشاهدات والإعجابات، مع الحرص على موضع الظهور في 
محركات البحث، أدى إلى إغفال كل ما سوى ذلك من مواد ومعلومات جيدة 

)شترستوك(.

ــى  ــن إل ــر العناوي ــم تغيي ــرى ث أخ
ــؤال  ــكل س ــة على ش ــرى جذاب أخ
جديــد أو اســتخدام كلمــات مثيــرة 
للجــدل. بعــض هــؤلاء الــطلاب 
مــن  ســنوات  خمــس  أمضــى 
ممارســات  على  مرغمــا  العمــل 
غيــر أخلاقيــة في الصحافــة، وفي 
آخــر الأمــر أصابــه النــدم؛ ليــس لأن 
ــل لأن  ــب، ب ــيئة فحس ــب س الروات
الأمــر ينتهــي بــه محاصــرا في 
ــب  ــف مكت ــر، أو خل ــة التحري قاع
نصوصــا  ينســخ  المنــزل،  في 
ــا  ــر عناوينه ــد تغيي ــا بع ويلصقه
أو يجــري تقديمــا وتأخيــرا لبعــض 
الجمــل والكلمــات، كل ذلــك في 
ــمية  ــة الرس ــلء الصفح ــبيل م س
للمؤسســة، ولــو كان ذلــك كلــه بلا 

ــى. معن

اصطيــاد  »يجــري  بــارّا:  يوضــح 
أساســا  المشــاهدات  هــذه 
ــار  ــر أخب ــا نش ــن؛ أولاهم بطريقتي
ــز والأحــكام المســبقة  تعــزز التحي
ــغ  ــة أو مبال ــات مضلل ــر معلوم عب
بعــض  في  معيبــة  أو  فيهــا 
الأحيــان، والأخــرى وضــع أكــوام 
ــى  ــك إل ــي تحيل ــط الت ــن الرواب م
الخبــر،  بقيــة  لتقــرأ  الموقــع 
ــا  ــاز م ــن إنج ــن المتدربي ــب م يُطل
بيــن ثمانــي وعشــر مــواد إخباريــة 
في اليــوم، هــم لا يكتبــون بــل 
بالجملــة،  نصوصــا  »ينتجــون« 
بالصيغــة الخبريــة ذاتهــا وأحيانــا 
يمكــن  لا  معلومــات  يدرجــون 
التحقــق مــن صحتهــا، ومــن دون 

الإشــارة إلــى أي مصــدر«.
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»هشاشة العمل الصحفي تؤثر في جودته، والصحفي المنهك سيكتب 
نصوصا منهكة، ومن ثم صحافة منهكة.. ما لم تكن تلك الوظيفة مصدر رزقه 

الأساسي« )غيتي(.

المؤسســات  مــن  واحــدة  في 
ــارّا  ــا ب ــي فيه ــي يُلق ــثلاث الت ال
محاضراتــه منــذ 13 عامــا، انخفض 
في  المســجلين  الطلبــة  عــدد 
ــن  ــن ثماني ــة م ــص الصحاف تخص
عــام 2018 إلــى ثمانيــة فقــط 
يتســاءل  الماضــي.  الفصــل  في 
بــارّا مــا إذا كان التخصــص مــع 
ــن  ــيمه بي ــيجري تقس ــت س الوق
مــن ينــوون احتــراف الصحافــة 
ــدون أن  ــن يري ــتقصائية أو م الاس
محتــوى«،  »صانعــي  يصبحــوا 
ــد  ــا. بع ــان تمام ــان مختلف اتجاه
مــن  عديــدة  وســنوات  الوبــاء 
العمــل  في  الهشاشــة  تفشــي 
ــد شــعور بالإحبــاط  الصحفــي، تولّ
هــذه  على  المقبليــن  لــدى 
المهنــة، أمــر يربطــه بــارّا بانطلاق 

منصــات رقميــة مثــل تيــك تــوك، 
جعلــت كثيــرا مــن طلاب الصحافة 
مؤثريــن  يصيــروا  لأن  يطمحــون 
ــرز« و»تيكتوكــرز«. أحــد  و»يوتيوب
ــارّا  ــرى ب ــي ي ــرى الت ــباب الأخ الأس
أنهــا أســهمت في خفــض أعــداد 
انحــدار  هــو  الصحافــة  طلبــة 
الصحفيــة  المؤسســات  ســمعة 
التقليديــة في كولومبيــا، التــي 
الكبــار  بالمصرفييــن  ترتبــط 
هــذه  هــوى  حســب  وتعمــل 
ــة  ــت ثم ــا زال ــد م ــوى، بالتأكي الق
مــن  تكافــح  جــادة  مؤسســات 
ــتقلاليتها،  ــاظ على اس ــل الحف أج
تخضــع  ولا  الســلطة  تواجــه 
ــه  ــا أن ــرة هن للضغــوط، لكــن الفك
إلــى  الأحيــان،  مــن  كثيــر  في 
جانــب معاناتهــم مــن الرواتــب 

الصحفيــون  ــر  يُجبت المنخفضــة، 
بطــرق  الأحــداث  تغطيــة  على 
وصيــغ تضيــع المعنــى الحقيقــي 
لتوافــق رؤيــة أصحــاب المؤسســة، 
يقــول بــارّا: »إن إضفاء الرومانســية 
بأشــكالها  الصحافــة  على 
المختلفــة يبــرر في كثيــر مــن 
الوظيفــي(«. )العنــف  الأحيــان 

 
ــدم  ــت ع ــات -فضل ــدى الصحفي إح
ذكــر اســمها- تــرى أن فكــرة مثاليــة 
الصحافــة تُقــدَم للصحفييــن وهــم 
»لقــد  الدراســة،  مقاعــد  على 
كانــوا يبيعوننــا وهــم »رومانســية 
الشــجاع  الصحفــي  الصحافــة«، 
الــذي يقتحــم مســرح الأحــداث 
تفاصيــل  عــن  بحثــا  ينــام  لا 
ــا  ــرحوا لن ــن أن يش ــدلا م ــر، ب الخب
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الحقيقــة العمليــة، كانــوا يحدثوننا 
وغــاي  كابوتــي  ترومــان  عــن 
ــز.  ــل غارســيا ماركي تاليــس وغابريي
المثاليــة  هــذه  عــن  يحدثونــك 
فتقــول: »أريــد أن أصبــح مثــل 
هــؤلاء«، لكــن في المقابــل، لــم 
ــاك محاضــرة واحــدة عــن  تكــن هن
أجــر الصحفــي مــثلا، أو عــن كيفيــة 
ــك،  ــتقلالية في عمل ــق الاس تحقي
ــى،  ــي حت ــوق الصحف ــن حق أو ع
لقــد علمونــي أن أتعامــل بأخلاقية 
ــم  ــة، لكنه ــادري الصحفي ــع مص م
ــروا أن  ــم يذك ــه ل ــت نفس في الوق
عليهــم معاملتــي بأخلاقيــة، وهذا 
لــن تتعلمــه إلا بالصدمــات المتتالية 

ــل«. ــتتلقاها في العم ــي س الت
 

مــا علينــا فعلــه نحــن الصحفييــن 
الوســائل  بــكل  نقــاوم  أن  هــو 
المتاحــة هــذا النــوع مــن الصحافة 
ــدد  ــادة ع ــى زي ــعى إل ــذي يس ال
المشــاهدات فحســب؛ الصحافــة 
ــوص  ــودة النص ــي ج ــي لا تراع الت

والمــواد، والتــي في كثيــر مــن 
الأحيــان تــؤدي إلــى انتشــار الأخبار 
ــب  ــا أن نطال ــب علين ــة. يج الزائف
المؤسســات بظــروف عمــل لائقــة، 
القــراء متعطشــون  أو  الجمهــور 
دائمــا إلــى ســماع أخبــار حقيقية، 
مــن  عاليــا  مســتوى  ينشــدون 
الصحفيــة، يهاجموننــا  الكفــاءة 
ــا  ــن هن ــل، لك ــائل التواص على وس
ــع  ــرف الجمي ــروري أن يع ــن الض م
ــد  ــكاد تس ــة بال ــذه الوظيف أن ه
ــت  ــه ليس ــا أن ــش، »بم ــق العي رم
لديــك وظيفــة محترمــة فقــد 
ــرى  ــع أخ ــك ثلاث أو أرب ــون لدي تك
في مؤسســات مختلفــة، كلهــا 
وظائــف جزئيــة ضعيفــة المــردود 
لكنــك بحاجــة إليهــا مجتمعــة 
لتدبــر معيشــتك، هــذا يعنــي 
ــك  ــودة نصوص ــتضحي بج ــك س أن
عملــك في  تحافــظ على  كــي 
لكــن  المؤسســات،  هــذه  كل 
ــر  ــي تؤث ــل الصحف ــة العم هشاش
ــه، والصحفــي المنهــك  في جودت

ــن  ــة، وم ــا منهك ــيكتب نصوص س
ثــم صحافــة منهكــة.. مــا لــم 
تكــن تلــك الوظيفــة مصــدر رزقــه 

الأساســي«.
 

صحفــي آخــر -طلب إخفاء اســمه- 
ــد  ــة: »لا أح ــع الصحاف ــف وض يص
مــن الــزملاء الذيــن أعرفهــم يعمل 
ــاس  ــة، بقي ــدة وعادل بظــروف جي
الجهــد الــذي يبذلــه والوقــت الذي 
إلــى  عملــه  إنجــاز  يســتغرقه 
الأجــر الــذي يتقاضــاه، قليلــون 
جــدا مــن يعملــون في ظــروف 
ــاة؛ لأن  ــذه مأس ــدة، وه ــل جي عم
هــؤلاء الصحفييــن هــم الأشــخاص 
ــتمرار  ــن الإبلاغ باس ــؤولون ع المس
ــة  ــة الاجتماعي ــاع العدال ــن أوض ع
هــم  بينمــا  الإنســان،  وحقــوق 
يعيشــون ظروفــا صعبــة وغيــر 

مســتقرة في عملهــم«..
 

إحــدى الممارســات الســيئة للغايــة 
نطـــــاق  على  انتشــرت  التــي 
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ــض  ــع بع ــاون م ــي التع ــع ه واس
المؤسســات مقابــل ميــزة الظهــور 
بالصحفــي فحســب،  والتعريــف 

ــر. ــول على أي أجــ دون الحص

صحفيــة  موراليــس  ميريليــس 
في  خبرتهــا  بلغــت  فنزويليــة 
الصحافــة أكثــر مــن عشــرين عامــا، 
تعــارض هــذه الممارســات وتنتهج 
ــد أن  ــاؤلا؛ إذ تعتق ــر تف ــة أكث رؤي
ــة  ــر طريق ــن تغيي على الصحفيي
تفكيرهــم وتنويع مصــادر دخلهم، 
ــن  ــل تأمي ــن أج ــل م ــت أعم »لس
مصاريــف هــذا الشــهر، بــل لتأميــن 
مصاريــف الأشــهر الثلاثــة المقبلة، 
عليــك أن تضــع معاييــرك الخاصــة 
تحقيــق  أردت  إذا  تلتزمهــا  وأن 
لــو  المقابــل  في  اســتقلاليتك، 
ســألت الصحفييــن الذيــن يعملــون 
لا  فســتجدهم  جزئــي  بــدوام 
يفكــرون حتــى في الحصــول على 
ــتوى  ــذا المس ــي، أله ــن صح تأمي
ولأن  وصلنــا؟  الضعــف  مــن 

المنافســة شــديدة على الوظائــف 
ــا  ــا نخفــض مــن أجورن اليــوم صرن

ــة؟!« ــغ تافه ــل بمبال ونقب
 

ــزويلا،  ــن فن ــرت م ــس هاج ميريلي
والبيــرو،  كولومبيــا  في  عملــت 
الولايــات  في  تعيـــش  واليــوم 
ــا  ــر نصوصه ــث تنش ــدة حي المتح
صحفيـــــة  مؤسســة  لصالــح 
ــروعها  ــأت مش ــا أنش ــة، كم عالمي
تخاطـــب  تنفــك  لا  الخــاص، 
لأن  وتدعوهـــــــم  الصحفييــن 
علامتهـــم  صنــع  على  يعملــوا 
الخاصــة، باســتغلال المســاحات 
ــل،  ــائل التواص ــا وس ــي توفره الت
»في الجامعــة علمونــا الالتــزام، 
المصلحــة  مــن  جــزءا  باعتبــاره 
ــذا  ــة أن ه ــن الحقيق ــة، لك العام
ــة  ــش بعقلي ــزا، نعي ــم خب لا يطع
ــن  ــديد، لك ــي الش ــد والتفان العبي
هــل ســتقبل العمــل لمــدة ســتة 
أشــهر على إعــداد تقريــر مفصّــل 
ــر  ــك 300 دولار آخ ــون ل ــم يدفع ث

ــك أن  ــع علي ــر؟ كلا، في الواق الأم
ــا أن  تحــدد أجــرك بالســاعة، علين
نفكــر كمــا يفكــر رجــال الأعمــال!

 
غايــة  في  مهنــة  الصحافــــة 
الصعوبــة، يتــدرج فيهــا الصحفــي 
مــن  عديــدة؛  مســتويات  بيــن 
ــة  ــر، ومعرف ــداد التقاري ــم إع تعل
كيــف تــروي قصــة صحفيــة، إلــى 
غيرهــا مــن المعــارف، بمــا في 
ــن  ــرك م ــب أج ــف تكس ــك كي ذل
الصحافــة، ناهيك عــن أن كثيرا من 
ــع  ــون على وق ــن يعيش الصحفيي
تهديــدات عصابــات وسياسيــــين 
فاســدين، وأن آخريــن يمارســون 
نصوصهــم  على  ذاتيــة  رقابــة 
ــة. إذا كان  ــة للوقاي ــا آلي باعتباره
الصحفــي هشــا فالصحافــة كذلك؛ 
في  تؤثــر  هــذه  الهشاشــة  لأن 
ــارت  ــي ص ــها، الت ــة نفس الحقيق
الصحافــة  إن  للمســاومة.  ورقــة 

بالأســاس فعــل مقاومــة!

»إن إضفاء الرومانسية على الصحافة بأشكالها المختلفة يبرر في كثير من 
الأحيان )العنف الوظيفي(« )غيتي(.




